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 إهــــداء
فتقتك منذ الصغر يامن إيا من أحمل اسمك بكل فخر يا من 

بي رحمة أهديك هذا البحث أأرتعش لذكرك يا من أودعتني لله 

 الله عليك 

لى إلى معنى الحب و الحنان و التفاني إلى ملاكي في الحياة إ

 بسمة الحياة و سر الوجود الى من كان دعائها سر نجاحي

"أمي الحبيبة "  

لإخوة و الاخوات الى من تحلوا بالإخاء و تميزوا بالوفاء و لى اإ

لى من معهم سعدت و إالعطاء الى ينابيع الصدق الصافي 

برفقتهم في دروب الحياة الحلوة و الحزينة سرت الى من كانوا 

جدهم و ألى من عرفت كيف إ ،معي فى طريق النجاح و الخير

صدقائي أضيعهم أن لا أعلموني   

قديم العربي الدب الألى قسم و إ  

 بن الغويني عائشة

 

 

 

 

 



 

 
 

 
و عرفان  شــــكر  

 
 الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم

 والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

نتقدم بالشكر الجزيل إلى كل أساتذتنا بكلية الآداب و 

 اللغات

 جامعة الأغواط.

فاضل كما نعترف بالجميل والشكر إلى الدكتور ال

"ابراهيم شعيب" الذي أشرف على إنجاز هذا 

 البحث بكل تفاني وإتقان.

مع تشكراتنا لكل من ساعدنا في إنجاز هذا البحث 

 من قريب أو بعيد.

 

 



 

 
مقدمـــــــــــــة
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ملازما للإنسان منذ أن وجد على الأرض فلقد كان في إرتحال دائم وسعي  -فعلا–تعد الرحلة 
كل ما هو جديد،و سبر غور كل ما هو بعيد وتنوعت الرحلة وغاياتها بحسب  متواصل للكشف عن

 .الظروف والاعراض والأهداف التي ترجى من ورائها

إتسعت مع مرور الزمن وإزدادت بحضور الإسلام وإنتشاره وإمتداد  وبدأت الرحلة عند العرب ثم
دة له فإنفتحت دالمماليك المتع رقعة مملكته نتيجة للفتوحات الإسلامية وإعتناق الكثير من الناس في

البعيدة التي تجاوزتها ،العوالم المحيطة، والقريبة التي لا تتجاوز حدود مملكتها  متد نشاطها فياالرحلة و 
المتعددة نوعة والمعلومات الشاملة و ود محملة بالخبرات والتجارب والإنطباعات والرؤى والمعارف المتلتع

ذلك كانت الرحلة النافذة العريضة إلى جانب  ، من العلوم يركثبلتي إتصلت بمعظم نواحي الحياة و ا
الرحلة وسيلة  إعتبار ظل التي يطل من خلالها الرحالة على الآخر المغاير والمختلف والبعيد وذلك في

 .إحتكاك بين الثقافات المختلفة وأداة تفاعل وصلة وصل مع الأصقاع البعيدة عن الدولة

 ،الرمةي شاعر ذال في العصر الأموي عند الظعائنفي القديم وعن  الظعائنونحن اليوم نتكلم 
نوا يتكلمون عن كا  إذ  القيس وزهير إبن إبي سلمى ئكانت عند الشعراء القدماء كإمر   الظعائنف

تكلم عن فوجاء في العصر الأموي ذي الرمة  ،محاسنها ؟فيذكر،المحبوبة وهي راكبة في هودجها 
شعراء القدماء وهو مقلد لهم وهو شاعر اللكنه ليس الوحيد الذي تكلم عليها بل أخذ من  ،ةظعينال

ويذكر  ، ر الرحيلويصف لنا مناظ،الصحراء الحب والصحراء لإنه بدوي الأصل يتكلم عن طبيعة 
أسماء الأماكن التي مر بها و يأخذ الحديث الطللي فيرسم له لوحات رائعة تنبض بالحياة وتفيض 
بالمشاعر الصادقة والحنين إلى الحبيبة الراحلة وعواطف الحب لها والوفاء للذكريات التي مرت ضمن 

وجمال مكاني ويبدو لوحات تجسد فيها صور الصحراء وما يكمن في أعماقها من أسرار سحر 
 .الشاعر ضعيف الإحتمال لمواقف الوداع الذي يغمره الحزن والألم والفراق

  .لإني أحب الشعر العربي القديم وخاصة شعر ذي الرمة سبب إختيار الموضوع:



 مقدمـــــة
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من أهداف هذا الموضوع إثراء المكتبة الجامعية للتوسع في دراسة شعر ذي  أهداف الموضوع:
 .لظعائناصورة الرمة وخاصة 

 أثناء هذا البحث ومنها وعورة السير في تتبع تفاصيل المكان فيالصعوبات وقد واجهت بعض  
شعر ذي الرمة من خلال التداخل الذي يشوبه بالإضافة إلى أن شعر ذي الرمة يبدو للناظر فيه وكأنه 

 .لتوضيح الكلمات الغامضة قاموس أو معجم لغوي ه إلىويحتاج للمتأمل فيشعر جاهلي 

الدعوة الإسلامية بشعر ذي الرمة من خلال سميتين بارزتين: جاهلي وآخر إسلامي جديد يتأثر 
 .لمعانيفي از ييمالأمر الذي جعل شعره يقوم في التراكيب والغرابة في الألفاظ والت

وأشرحه مستعينة  بيتا بيت هأفي البحث أقبلت على الديوان أقر  ايلولكي يسهل العمل ع
الرمة  يالرمة وذ يليها ديوان شعر ذعواهم المصادر التي إعتمدت  وغيره عربلا كلسانبالمعاجم  

  .شاعر الحب والصحراء

 ؟كيف كانت الرحلة في العصر الجاهلي

 وهل تمثلت في رحلة شعر ذي الرمة؟

وقد قسمت بحثي إلى مدخل تكلمت فيه عن تعريف الرحلة لغة وإصطلاحا وجذور الرحلة 
وقصته مع مية  ،ذي الرمةحياة في الفصل الأول: تعريف الظعينة و هلي تناولت والرحلة في العصر الجا

المكان في شعر ،والإبل وحيوان الصحراء وصف الهودج والأطلال ومناظر الرحيل وقصته مع الخرقاء 
 .نموذجا ذي الرمة
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الرمزية والسردية  الصورة الفنية والبيانية في التشبيه والكناية والصورةأما الفصل الثاني تناولت فيه 
 وإيقاف الحذف والإطناب وإيقاع الخبر والإنشاء وأخيرا التصريع.

 قد اتبعت المنهج الوصفي التحليليو 

‌



 

 

 
 

المدخــل
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 ماهية الرحلة -1

 :لغةالرحلة  تعريف -أ

لقد خلق الله الإنسان محبا للحركة والتنقل فلا غرابة أن يجسد الرحلة على أرض الواقع أول من 
من البشر، من خلال تلك الرحلة الرمز رحلة أدم وحواء يوم أن وسوس لهما الأرض  وجه خلق على
ها إلى الأرض بخيرها ني، وبسات1بأمر من الله من رياض الجنة نتقلاأخرجهما مما كانا فيه فإالشيطان و 

تها وشرها الأرض التي كتب على بني آدم أن يعيشوا فيها ويسعو إلى إكتشافها، ويعملوا على عمار 
فليس عجيبا أن تكون الرحلة من أبرز ما يميز البشر فهي حافزة  ،والتعرف على الآخر فيها وعليه

بشكل أو بآخر في الضمير الجمعي للإنسان وأخذت كلمة رحلة حيز كبير في حياة الإنسان كلها 
ميز في ووفرة في ثقافته قديما وحديثا يستوي في ذلك الأعجمي والعربي وكلمة رحل في صورها الم

ـ التي فرضتها 2من واقع البيئة العربيةابعة مادة متداولة على نطاق واسع ون معاجم العرب" بإعتبارها
 ي أن يكون دائما الإنتقال يعيش حياة الحل والترحال.و بصيغتها على العربي في الغالب خاصة البد

ب في القديم بأعز ما تماشيا مع طبيعة البيئة التي تتعايش معها لقد إرتبطت الرحلة عند العر 
يملكون أعني بذلك الخيل والجمال التي كانت تلعب الدور الأكبر في حياتهم فهي سندهم في حلهم 

 ترحالهم منها ملبسهم و منها مأكلهم و قد سخرها الله لهم لتحمل أثقالهم.

كمله رة معهم راسخة في أذهانهم لأنها لا تفارقهم على مدى اليوم بأضهذا يعني أن الرحلة حا
ومن خلال الناقة والجواد  ،قلاتن ، ومن خلال الفعل يشعر الطاب ل الختتجلى عندهم من خلا

رحل  :في لغة العرب منها تقف عليه أشهر معاجم لسان العربوسيلة،و المعنى اللغوي للكلمة 
 مركب البعير و الناقة وجمعه أرحل و رحال.الرجل:

                                                 

 38، ص2006إسماعيل إبن كثير القرشي، قصص الأنبياء، ت ح أحمد إبراهيم زهرة،دار الكتاب،بيروت،لبنان،د ط  - 1
 ناصر عبد الرزاق الموافي :الرحلة في الأدب العربي في نهاية القرن الرابع - 2
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جائب من نبالجلود وتكون للخيل والغشي رج وتوالكسر فهي أكبر من الس أما الرحالة بالضم
و يقول إبن سيده ورحل البعير يرحله رحلا رحلة شد عليه أداته،  .البعير إذا ركبته ،تلالإبل و إرتح

وفي الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فركبه الحسن فأبطأ سجوده فلما فرغ سئل 
 .1جبهعنه فقال إن إبني إرتحلين ونحر أن أع

حجرا كانت أو ناقة دور كبر في حياة العربي الذي  بعيراالراحلة حصانا كبير كانت أو لقد لعبت 
ا فيما إهتم منذ القدم و إعتز بها إلى الحد الذي ذابت كبحها فتفنن في وصفها و عظم من شأنهبها

 لبارزةالمهمة ا ة خاصة فإعتبرت بذلك من المواضيعفيه مكان وأأبدعته قريحته من شعر تب

 :اصطلاحاالرحلة تعريف  -2

إن وجود الإنسان على هذا الأرض يفرض عليه أن يكون دائم الحركة كثير التنقل و إذ لاقى في 
لرحلة كما ذلك الجهد والعناء، و كما نجد الألام والشقاء فتلك طبيعة حياة البشر ومتطلبات الحياة وا

ترة زمنية محددة و غرض معينة بين نقطتين في ف بكل بساطة قطع مسافة هي. نفاآتمت الإشارة إليه 
اته بر ع خان شخصيته وتدعيم تجاربه وتوسيية فؤاد متعددة فهي تساعد الرحالة على بنللرحلمحدد،فإن 

برات في الحياة يلجأون إليها من ياة من مصادر زيادة الخلحا مصدر2في الحياة، وقد إعتبرها الكثيرون
مدرسة مفتوحة متنوعة هي  ظروف الرحلة إذاى مواجهة الحياة في مختلف ية علجل تنمية قدراتهم الذاتأ

العلوم والمعارف تضمن للإنسان مختلف التجارب بحكم تعلمه من الغير من خلال الإختلاط و 
 .3التفاعل الإيجابي مع الآخر

 إلىذاته وسيلة  توقلوهو في ا،خالطة المركة و الحصاحب الإحياء، نوع  "الغزالي"والسفر عند 
لغزالي في معرض حديثه عن السفر وا،لى مطلوب و مرغوب فيه االخلاص من مهروب عنه أو الوصول 

                                                 

 1608ص  3ان العرب حققه عبد الله علي الكبير،دار المعارف القاهرة المجلد إبن منظور لس - 1
عبد  الرحمان المودن عبد لرحيم بنحادة، السفر في العالم العربي الإسلامي سلسلة ندوات ومناظرات، منشورات كلية الأداب والعلوم  - 2

 11ص  2003الإنسانية بالرباط مطبعة النجادة الجديد، الطبعة الأولى 
 كتاب   7الكتاب  2أبو حامد محمد بن محمدالغزالي، إحياء علوم الدين ج  - 3
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فالسفر عنده سفرات سفر تظاهر البدن عن المستقر والوطن إلى الصحاري والفلوات  ق بين نوعين ر ف
 .1وسفر يسر القلب عن أسفل السافلين إلى ملكوت السماوات والأرض وأشرف السفر ين الباطن

فيهما هو الحركة والإنتقال وهذا هو المعنى المذكور في ثنايا  رنستخلص أن السفر و الرحلة الجوه
بالقدر الذي إحتجناه للتوضيح لأن هذه الاالمعاجم والمؤلفات العربية وهذا المعنى في الواقع لا يعنينا 

 .الرحلة لايمكن أن تعدو لا تحصى بإعتبارها تدل على فعل حركة وإنتقال 

 جذور الرحلة: -2

لقد فرضت طبيعة الحياة ومتطلباتها على الإنسان أن يعيش حياة قوامها الحركة والإنتقال 
فقد قضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن لا يجمع الخيرات والمنافع في  ،وعمادها السفر والإرتحال

فيضطرون  ء جعلها متفرقة على الأجناس حتى يحتاج هؤلا لب ،قوم بعينهم دض واحدة أوعنر أ
ولن يأتى لهم ذلك إلا من خلال الإنتقال والسفر الذي أفاد  ،و تبادل المنافع التعارفو للتواصل 

 مازال كذلك فعل،البشر و طور حياتهم وعدد مكاسبهم و نمي معارفهم ووسع ثقافتهم ونوع تجاربهم 
التنقل وفق يوما عن الحركة و م لم يتوجد هذا الإنسان على وجه هذه الأرض وإلى اليو أن اليوم ومنذ إلى

 خوفاربا من خطر طبيعي أو بشري أو أو ه ،من مكان إلى مكان بحثا عن مصدر عيش لحياة أفضل
إن أول رحلة قام بها الإنسان هي تلك الرحلة التي أشار إليها القرآن  .من مجهول حقيقي أو وهمي

 .الكريم بقوله تعالى: بسم الله الرحمان الرحيم

ئْتُمَا رَغُدَاحَيْثُ  وكلامنها الْجنَ ةُ  زَو جَكَ  وَ  أنَْتَ  أُسِّكُن   دَم  آ ياَ وقلنا" فَـتَكَ  الش جَرَةُ  هَذ ه   تَـقَرُّباَ وَلَا  ش 
هَا فَأَزَله  مَاالش يْطاَنَ  الظ ال م ينَ  م نَ  وُّناَ عَدُو  ل بـَعْ  بَـعْضَكُمْ  أهَْبَطوُا وَقُـلْنَا ف يه   كَاناَ مم  ا فَأَخْرَجَهُمَا عَنـْ  وَلَكُمْ  ض 
ينَ  إ لَى  وَمَتَاع   مُسْتَق ر   الْأرْض   في   يمُ، التـ و ابُ  هُوَ  إ ن هُ  عَلَيْه   فَـتَابَ  رَبهِّ كَلَم ات   مَنْ  آدَمُ  فَـتـَلَق ى ح  إ قُـلْنَا الر ح 
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هَا هبطوا نـْ يعًافإَ م ا م  هُمْ  خَوْف   فَلَا  هُدَاَي تبَ عَ  فَمَنْ  هُدًى مَنيُِّّ  يأَْت يـَن كُمْ  جمَ  الس مَا م نَ  همُْيَحْزنُوُنَ  لَا  وَ  عَلَيـْ
  1".ء  

إنها رحلة آدم و حواء الرحلة التي كانت أمر أختيار، كان سببها الخطيئة والهدف منها التكفير، 
رحلة غير عادية لكنها رحلة خالدة بخلود القرآن الكريم لم يأت بعرض قصها أو رواية  افهي إذ

لهدف رباني لا يخرج عن اهداف القصة وضرب المثل في القرآن الكريم وتلك  أحدثها و إنما جاء
 الاهداف إنما تأتي لتبين العقيدة وتقوية الإيمان و أخذ العبرة.

 جذور الرحلة في التراث العربي: -أ

على الحركة والإنتقال فإهتموا بالسفر ومارسوا الإرتحال برا و بحرا مجبرين أو مختارين  العرب طبع
تواصلوا معهم عن طريق  نأو منها إلى أواطن غيرهم مم صلي م الأاء داخل الجزيرة العربية موطنهسو 

التجارة تارة والحروب تارة أخرى يشهد على ذلك رحلاتهم التي إشتهروا بها عبر مختلف فترات تاريخهم 
مزدهرة خاصة  سواء قبل بزوغ فجر الإسلام أو بعده والتاريخ يشهد أنه كانت للعرب رحلات تجارية

،  2خبار هذه الرحلات تدوينا خاصا، نجدها في قصائد الشعرأواليمن وإن لم تدون مع العراق والشام 
 .رحلة الشتاء والصيفمن لقرآن الكريم روى بعض أحداثها  اكما نجد في

، فَـلَيُـعَبِّ ‌"لقوله تعالى: تَاء  وَالص يْف  ي دُوا رُب  هَذَا الْبـَيْت  ال ذ  لإئلاف في  قُـرَيْش  إيلَافَ ه مْ ر حْلَةَ الشِّ
هُمْ م نْ خَوْف  آأَطعَ مَهُمْ م نْ جُوع  وَ  نـْ  "3 م 

ليمن بإعتبارها رحلة موسمية في إتجاهني محدودين إلى ا اومكان ايقية محددة زمانيهذه رحلة حق
لى و لحكمة شمالا في الصيف وقد كانت رحلتين تجاريتين بالدرجة الأو  مجنوبا في الشتاء، وإلى الشا
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أرادها الله تعالى ربط بينها وبين بيته الحرام ما وفر لقريش الأمن والمال إستجابة لدعاء سيدنا إبراهيم 
 1" الث مَراَت   م نَ  أهْلَهُ  وَأرَْزُقُ  منَاآ بَـلَدَا هَذَا إ جْعل رب عليه السلام "

 طامعوندهم قفرة وهم الرزق الذي أفاضه عليهم بهاتين الرحلتين وبلا ينوبذلك تحقق للقريش
منهم الخوف سواء في عقر دارهم بجوار بيت الله أم في أسفارهم أو ترحالهم آهانئون من فضل الله و 

 .2في رعاية حرمة البيت التي فرضها الله وإن هذه الرحلة تدل على تثبيت العقيدة وتقوية الإيمان

رجوعه فعند العزم  سافر من أول نهوضه إلى بها الميلتزم  ب اكما أن سفر في التقاليد الإسلامية أدا
على السفر لابد للمسافر من رده المظالم وقضاء الديون وإعداد النفقة ولا يأخذ إلا الحلال الطيب 

 .3ولابد من طيب الكلام وإظهار مكارم الأخلاق

 كما أن القرآن الكريم حفل بالحديث عن رحلات السابقين من أنبياء ومرسلين وأولياء صالحين
 من مظاهر إهتمام الإسلام بالسفر والرحلة. اوهذا يعتبر مظهر 

 و نذكر بعض الرحلات من القرآن: 

وَإِذْ قاَلَ مُوسَى لِفَتَاهُ لََ أَبْـرَحُ  رحلة سيدنا موسى عليه السلام مع سيدنا الخضر لقوله تعالى:"
فَـلَمَّا بَـلَغَا مَجْمَعَ بَـيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَـهُمَا فاَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ( 60حَتَّى أَبْـلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا )

( قاَلَ أَرأََيْتَ إِذْ أَوَيْـنَا 62( فَـلَمَّا جَاوَزاَ قاَلَ لِفَتَاهُ آَتنَِا غَدَاءَناَ لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرنِاَ هَذَا نَصَبًا )61الْبَحْرِ سَرَباً )
( 63فإَِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانيِهُ إِلََّ الشَّيْطاَنُ أَنْ أَذكُْرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا ) إِلَى الصَّخْرَةِ 

ا عَلَى آَثاَرهِِمَا قَصَصًا ) نَاهُ رَحْ 64قاَلَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَـبْغِ فَارْتَدَّ مَةً مِنْ عِنْدِناَ ( فَـوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِناَ آَتَـيـْ
( قاَلَ إِنَّكَ لَنْ 66( قاَلَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُـعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا )65وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا )

رًا ) رًا )67تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبـْ ( قاَلَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلََ 68( وكََيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بهِِ خُبـْ
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( فاَنْطلََقَا حَتَّى 70( قاَلَ فَإِنِ اتّـَبـَعْتَنِي فَلَا تَسْألَْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا )69أَعْصِي لَكَ أَمْرًا )
 1"هَا لتِـُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا إِذَا ركَِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَـهَا قَالَ أَخَرَقـْت ـَ

نفسه مأمورا بالسفر و الإرتحال بأمر رباني فيه الكثير من  الإسلام  لقد وجد العربي الذي إعتنق
بالأمر هنا لا  ،ووبأخلص النيات على دعوه إلى الإستجابة و الإقبال الإغراء والترغيب والتشويق ما ي

بواعث الرحالة  حواء وإختلف  القديم منذ أن خلق الله آدم وأن الرحلة كانت فيو نقول .يتعلق 
تساب من الخبرات أو الترفيه بغية كبحثا عن الرزق أو لتحصيل العلم و لإ  قفمنهم من كان يسا

حالة  التعرف على البلدان المجاورة أو البعيدة أو لإكتساب المزيد من العزة عند الأهل أو الإستشفاء في
 .لمرض، أو الذهاب إلى الحجا

 الرحلة في العصر الجاهلي: -ب

ن المرأة هي الركيزة الأساسية في معظم إت موجودة في العصر الجاهلي نقول كان  الظعائنورحلة 
الشعر الجاهلي، سواء قصد الشاعر المرأة لقصائد مستقلة، أم رمزت عزله بها من خلال مشاهد 

 وغيرها من المشاهد. ائنالظععديدة، منها الطلل والإرتحال 

كما نذكر أن أحد الشعراء الذين ظهروا بشعرهم في الحقبة الأولى لنشأة الشعر الجاهلي عبيد -
ابن الأبرص، فقد مارس الشاعر عمله فنيا من غير تكلف أو تصنع، ومن غير عناء وجهد وعبر به 

بها، ويرسل العبارات كما  حساسه كما يحس به، يصور مشاعره كما يشعرإتعبيرا مباشرا ينقل فيه 
تخطر على ذهنه وهو يعبر عن المرحلة التي سبقت مرحلة النضج الطبيعي للقصيدة العربية التي أهم من 
يمثلها إمرىء القيس، ولم يكن عبيد بن الأبرص المتفرد في وصف الظعائن وتشبيهها بالسفينة، بل كان 
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ن وقلدوها في أشعارهم حتى إحتدى به من أحد امراء الشعر الجاهلي الذين تصدروا هذه الظعائ
 .1الشعراء من الأجيال اللاحقة له

فني يلتمس مناطق لها، وبمنهج برز من مثأت الى دراسة هذه الظاهرة لدى يومن  ثم قد سع
الابداع في النص، للبحث عن مكامن النص، وقد تجيب الدراسة عن الآلية التي يتأسس بها البناء 

صر الجاهلي، و مدى تثبيت الشعراء بهذا العرف الفني الذي يشير بدلالته عن الفني للقصيدة في الع
 حضارة و فكر الأمة العربية قبل مجيئ الاسلام لها.

كما ترد صورة الظعينة كما هي معتاد في مقدمة القصيدة، التي بناها الشاعر الوزن الشعري 
اني تتركز على فراق الأحبة، لينتقل الى النسيب، بمع، بقافية بدأها الشاعر بالغزل و الخليلي القديم

وصف فرسه، حتى تتعدى الموضوعات وفق بنية موضوعية لتنتهي الى الفخر بشجاعته في الحروب 
 التي خاضها.

كما في طبيعة المتن الشعري الجاهلي يستلهم الشاعر أفكاره من واقع حياته بطابعها البدوي، 
الحبيب عن إلى الشكوى بالبعد دة، مشيرا فيه فيتحدث عن الظعن و الرحيل في مقدمة القصي

 القلق، حتى صارت بنيتهة و الحير بسيل من مظاهر الشك و  اك محملا نصهو بذلوصدوده عنها، و 
في طياتها كثيرا من الاشارات ذات الدلالة النفسية القلقة، التي تحتم على الشاعر أن المقدمة تحمل 

 ) البحر الطويل(: ظعينة بالسفينةبرص في تشبيه اليقولها: يقول عبيد بن الأ

 تَـرَوُّح   وَ  يتغتد   قَدْ  يَماَن ي ة   ...ظعََائ ن   م نْ  تَـرَى هَلْ  خَل يل يُّ  تأَْمُلُ 
 ريح   د جْلَة   مَاء   في   اتَكْف تُـهَ  ...لجُ ة   غَوَار ب   في   الس ف ينَة   كَعَوْم  
 جُنُوح   يَـهُود   مَنْ  صَهُبَ  عَلَيـْهُن   ...أَشْرَقَتْ  المتألف تَـغُشِّي جَوَان بـَهَا
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و من ثم فالشاعر يلجأ الى نقل تجربته بأّسلوب التشبيه، بعد أن افتتحها برحيل المحبوبة، فرسم 
ديث عن علاقته بتلك الرحلة التي أخذت منه اهتماما في مقدمة قصيدته، فيصدر بالحرحيل و صورة ال

ت حالته صار لا، فالظعائن أخذت في الرحيل و ليكيف تركته جريح الفؤاد عصاحبته التي ابتعدت عنه و 
 هو لملى أن يعلل عن حزن بهذا الفراق و هما المثير الذي يرتقي به االى البكاء و انهمار الدموع، و 

 1ين صارت.أينقل له حالة الظعائن و ل ليطلب من صاحبه أن يراقب له، و ع رؤية منظر الرحييستط

عائن لإنه جاء في العصر الأموي أي أخذ من رحلة الظ اكما نجد الشاعر ذي الرمة  مقلد
بي سلمى الذين تكلموا عن الظعائن لأن الرحلة منشأها قديم أزهير بن كإمرئ القيس و شعراء القدامى  

 .منذ أن وجد الانسان على الأرض 
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 :ينةعتعريف الظ -1

 ر أي الترحال.ذهب وساونا عوظنا التحريك ن وظععن يظعن: ظعظ

و من بلد إلى ن: سير البادية لنجعة وحضور ماء أو طلب مربع اوتحول من ماء إلى ماء أعوالظ
 لسفر حج أو غزو أو مسير من مدينة إلى مدينة.خرج  خصبلد وقد يقال كل ش

 ؟عن أنت أم مقيمظأ لكل :ن: وهو الخافض ويقالعظا

 ةنة: السفرة القصير عوالظ

يل هو الهودج كانت فيه أو لم ينة: الهودج تكون فيه المرأة وقظعة: الجمل يظعن عليه والينعوالظ
 .تكن

يل المراة قو بقربه حد تسمية الشيء بإسم الشيء المرأة في الهودج سميت به على  ة:لظعينوا
 .يتنه إلا وهي في هودج عولا تسمى ظ ةن مع زوجها وتقيم بإقامته كالجليسظعينة لإنها تعظ

 عنات الأخيرتان جمع الجمع قال بشر بن أبي حازم:ظنان و عظن وأعائن و ظعمع ظوالج

 الْمُت ك ل يُّ  الط ائ رُ  يَسْتَق ل   كَمَا... ب رَبِّه   يَـهْتَد ي ظعَْنَات هُمْ 
 طعَائ ن سَم يْتُ  إ ن ـهَا وَ  ...عينهظ فَـهُوَ  ل لنِّسَاء   يَـوْط ا بعَير   كُلُّ  وَق يلَ 
نَ ـهَا  عُرْسَهُ  وفعيدته وَزَوْجَهُ  ...تهنعيظ ه ي يُـقَالُ  الْهوَْدَج   في   نْ يَكُ  لأ 

 1ينة الجمل الذي يكب وتسمى المرأةظعوقال الليث: ال

عن إلا للإبل التي عليها الهوادج كان فيها ظيقال لحصول ولا  ويد ز وقال أبو  كبهغيته: لإنها تر ظ
 نساء أو لم تكن.
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 ينة.عإن لم تكنفيه فليس بظو المرأة في الهودج  : 1والظعينة 

        ينة المراة تكون في هودجها ثم كثر ذلك حتى سموا زوجة الرجل عقال إبن الأنباري الأمل في الظ 

 :هظعتية للمراة الراكبة وأنشد قوله وقال غيره أكثر ما يقال التينظع

يل   ل  أمَْثاَ لَمِّي ة        ظعََائ ن   م نْ  تَـرَى هَلْ  خَل يل ي تَـبَص رْ   الْمُخَار ق   الن خ 

       لنخيل يظعنالنساء باقال شبة الجمال عليها هوادج 

ن عليها أي ظعالرحالة التي يرحل وي والظعن: النساء واحدتها ظعينته قال واحل الظعنية: 
نه وفي الحديث أ عينظدج بلا إمرأة و للمرأة بلا هودج ة المرأة في الهودج ثم قيل للهو نييسار وقيل الظع

ل ليس في حم "ييرجسعيد بن "الهودج ومنه حديثا أعطى حليمة السعدية بعير موقعا للظعينة أي 
فهو الجمل الذي يظعن عليه و التاء  نالمرأة وإن روي بالتنوي ينةته صدقة إن روى بالإضافة الظعنعيظ

 فيه مبالغة.

عون ظعنها والظها وفي يوم فر  سالمرأة التي تركبه في نهكبته وهذا بعير تظعر  -: المرأة البعيروظعنت
ل يشد لحبعون اظعائن والظعليه وال تملهو الذي يعتمل و يح وقيلركبه المرأة خاصة من الإبل الذي ت

 :به الهودج وفي يشد به الجمل قال الشاعر 

اَ تُـلْوَى عُنْقُ  لَهُ   ن  اعظ كُل   فانتشب فاندو         وَصَلَتْ  بم 

 جمع ظاعن والظعن إسم الجمع فأما قوله: نعن: الظاعنون فالظعظوالظعن وا

 إرادة الحبس والظعينة الحال        أؤ تصبحي في الظاعن المولي فعلى  
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أخوات تميم غلبهم قومهم ة سهلة السير وكذلك الناقة وظاعنة بن مر ،مظعان ،فرس و كاالرحلة 
 كرهفرحلوا عنهم وفي المثل على  

الرمة في خلافة عبد الملك بن  يذبن مظعون ولوعثمان إ،ينة موضع ظعظعنت ظاعنة وذو ال
 1.هـ  17-10مروان 

 الرمــــة: حياة ذي -2

الكثبان الرملية الممتدة بين  ،للهجرة بتلك2كان مولده بين سنتي سبع وسبعين وثمان وسبعين
قبيلته   ، نفسها ففي أخباره ما يثير إلى أن أبناءالدهناءهناء ةمناطق اليمامة الخصبة و ربما ولد في دال

في أكثر من موضع من يشير يدل على ذلك فهو شعره وفي الدهناءمنقر في أسافل بني كانوا مجاورين 
شعره بأنه إني هذه المنطقة،ففي ديوانه ثلاث قصائد يذكر في إثنتين منها أنه أقبل من 'قسا( وهو علم 

 .)البحر الطويل( 3يقول في إحداهماالدهناء 

 يَماَن ي ا كَر يماَ نَجَدَا فَـتَى  أزَُور          قَسًّا جَان بي   نْ مَ  أقَـْبـَلَتْ  وَلَك ن ني  

الرمة ثلاثة لذي ووالده عقبة بن بهيش بن مسعود وأمه أسدية وهي ظبية بنت مسعدة وكان 
، أما إبن دريد و إبن سلام فلا يذكران إلا مسعودا وأوفى ولكن 5جرفاس ، هشام ومسعود4إخوة

 .6عمه وفى إبنالأغاني يذكر أن أصاحب 
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ويروى عن طفولته أن امه جاءت به وهو صبي إلى أحد مقرئي القرآن بقبيلته وهو الحصين بن 
،فقالت له:إن صلاتهم عبدة بن نعيم العدوي، وكا ن يقرئ الأعراب بالبادية إحتسابا بما يقيم لهم 

 .3ه إبني هذا يروع بالليل وكانت لي معاذة أعلقها على عنق

الرواة بـأنه كان حسن الصلاة  ون ره نجده شابا متدينا، مفعما بالإيمان ويذكر ففي كثي من أخبا
ذكرون عنه أنه إذا فرغ من يوالخشوع وكان يقول:إن العبد إذا قام بين يدي الله لحقيق بأن يخشع و 

سبحان الله والحمد الله ولا إله إلا الله حسابك ليس في بشيء إنشاء شعره يقول: والله لأكسعنك 
 .4 أكبروالله

حرصه على إخفاء ذلك بأن  ذي الرمةوكان يذكر معرفته بالقرآن والكتابة أحيانا،و قد علل 
أمامه إخوته الكبار ينظمون الشعر، فحاول تقليدهم  ذي الرمةالكتابة عيب عندهم في البادية ورأى 

 فيبدي إعجابه الشعر ينفجر على لسانه،و تأخذه أمه إلى أستاذه الحصينينبوع وأخذ 
 .1الرمة"ذي بشعره،ويقول"أحسن 

ويغلب عليه هذا القلب عنده له إلى كتبهاإشارة إلى قطعة الحبل التي كانت تشد المعاذة التي  
، ويختلف الرواة سبب تلقيبه بذي الرمة،فيرغم 2ابا الحارثويكني عقبة بن به وشاعرنا غيلان  فيلقبه

وهي بخبائها لقبته بهذا اللقب وذلك أن مر أحبها وتغنى بها في شعره هي التيالتي بعضهم أن مية 
   جالسة.

 قصته مع مية: -3

بنت قيس بن طلبة وميه هي بنت  -كانت قصته مع مية في شبابه،وكانت ملهمته الأولى
،منقر ومنقر قبيلة بن قيس بن عاصم ومية من طلبة تميم عاصم،ويذكر إبن قتيبةأنها مية بنت فلان بن 

طابحة،وهو الجد ادبن أحد بطون ويلقى نسبها نسب ذي الرمة عند ومنقر إحدى أفخاذ مقاعس 
                                                 

 . 110ديوان ذي الرمة، المرجع السابق، ص -1
 .110المرجع نفسه، ص - 2
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عريقة النسب كثيرة  -منقر –الذي تلتقي عنده قبائل تميم بن مر قبائل عدي بن عبد مناة وهي قبيلة 
 مواطن الفخار منذ أتام الجاهلية.

في بغاء إبل  لهمااخوه وإبن عم ’هو و ويذكر فيها أم اول ما قاد المودة بينه وبينها أنه خرج 
على ماء وقد أجهدنا العطش،فعد لنا إلى حواء عظيم،فقال لي  وردنالهم،فقال:بينما نحن نسير إذ 

 -قالت-أخي وإبن عمي:أنت الحواء،فاستسق لنا،فأتيته وبين يديه في رواقه عجوز جالسة
 فاستسقيت وراءها فقالت يا من أسقي العلام، فدخلت عليها، فإذا هي تنسج علقة لها.

الماء والماء يذهب يمينا تصب  ماء،فلهوت بالنظر إليها، وأقبلت قال:ثم قامت تصب في شكوتي
وشمالا فقال:فأقبلت علي العجوز،وقالت:يا بني ألهتك مي عما بعثك أهلك له أما ترى الماء يذهب 

 وأتيت يمينا و شمالا؟ فأقبلت علي العجوز فقالت: أما والله ليطولن هيا من بها إقال: وملات شكوتي
أخي وإبن عمي،ولفقت رأسي فأتنبذت ناحية وقد كانت مي قالت:لقد كلفك أهلك السفر،على 

 ) البحر الوافر(1أقول فانشات أرى من صغرك و حداثة سنك،

ي م نْ  عحبت  مَسْعُودُ  وَمَنْ  مَيْنً  وعحبت     ل سَيِّد   بَـيْنَ  أَخ 
 الس رْد   ذَا الل يْلُ  نِّ يدَُرِّعَا       بعَيد   سَفَر   غُلَاَم يُّ  رأََتْ 

فأستسقاها فقالت أمها قومي،فاسقيه وكانت على كتفه رمة وهي قطعة من  -إلى حين أمها
 حبل، فأتته بالماء وقالت:

رمة،فقلت بذلك ورغم بعض الرواة بأنه لقي بذلك لقوله في بعض لايا ذا الرمة أشرب 
 ) البحر الكامل(.2شعره،حين وصف وتد الخيمة

 .الْمَعْهُودُ  الْيـَوْمُ  فَأنَْتَ  نَـعَمْ       التـ قْليد   رُم ة   باَق يُّ  أَشَق تْ 

                                                 

 556-335/ 1( الجزء 28-25( الأبيات )11ديوانه،ق  - 1
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وتحدث الرواة عن أنه كان راوية للراعي النميري الشاعر الاموي الكبير،ولشعر إسلاميين نرى 
تأثره بهم في شعره وساعد على ذلك ذاكرة قوية وذكاء حاد و تذوق فين للشعر، وإحساس مرهف 

م وأبى 735 -هـ 117بأصبهان وقيل بالبادية عام  ذي الرمةن وتوفي 1ل والإبداع فيهبمواطن الجما
مية في أول مرة رآها،فظل يهيم بها عشرين سنة،ينبغي بها،يذوب شوقا وحنينا إليها،ثم تفرق  ذي الرمة

 الحياة بينهما فيقضي الشاعر حياته بيكي ذلك الحرمان، والحب الضائع بعد أن تقدم إلي مية أحد
الرمة من بعض ذي أبناء عمومتها عاصم المنقري ويخطبها،و تتزوج ميه وترحل مع زوجها ويعود 

رحلاته فيبلغه النبأ فتثور في نفسه، ذكريات حبه الذي ضع،فيعود شاعرنا إلى الصحاء وقد ملأت 
 2الجراح قلبه، وفي السنوات الاخيرة من حياته في مضارب بني عامر كانت تنتظره تجربة جديدة

 :قصته مع خرقاء -4

، رواية خامسة يذكر 3وفي الأغاني أربع روايات مختلفة عن قصة لقاء ذي الرمة حرقاء ويروى إبن قتيبة
فيها أن سبب تشبيبه بها أنها مرفي سفره ببعض البوادي فإذا خرقاء خارجة من خباء لها فتطر 

: إني رجل على ظهر سفر وقد إليهافوقعت في قلبه فخرق إداوته ودنا منها يستطعم كلامها فقال
تخرقت إدواتي فأصلحيها لي فقالت والله إني ما أحسن العمل وإني لخرقاء وهي راوية ينقلها عنه 

، ويختلف الباحثون حول شخصية خرقاء التاريخية ومنهم من يرى أنها هي 4صاحب الأغاني
 .. أواخر أيامه،مية ومنهم من يرى أنها محبوبة أخرى غيرها تعلق بها الشاعر في5نفسها

فقد كانت  ءفخرقاء غيرمية خرقاء عامرية ومية منقرية و بنوعامر ينزلون اليمامة وبنو منقر ينزلون الدهنا
 .خرقاء تعويضا عن الأمل المعقود

                                                 

 29وسف خليف ،ذي الرمة شاعر الحب والصحراء الناشر مكتبة غريت مصر،ص ي - 1
 44-43يوسف خليف ،ذي الرمة شاعر الحب والصحراء،ص  -د - 2
 .327ص  ،الشعر والشعراء - 3
 16/110أبو القرج الأصبهاني الإاني ج - 4
 247ص  7شوقي ضيف التطور والتجديد فيا لشعر الأموي دار المعارف  ط  - 5
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الرمة مع خرقاء وخيال مية لا يفارقه وتداخلت الصورتان في أعماقه وتسربت إلى شعره  يوعاش ذ
ه ن خرقاء فيذكر مية ويتحدث عن مية فيذكر خرقاء والحديث متشابوتوزعت عاطفته وهو يتحدث ع
ديد إلا إمتداد لحبه الأول لذلك عاش شاعرنا يعاني صراعا بين شوالعاطفة واحدة ولم يكن حبه ال

ماضي لا يستطيع أن ينساه و حاضر لا يرد أن ينفصل عنه والصراع لا يجد متنسقا له إلا في شعره 
 .الذي أودعه 

ة ملاحظته و حسن تحليله للأمور ليست غريبة عن فكرة المعروف بدق مةهلاحظة الموهذه الم
إلينا منه  وصلو فيها ولكن هذه المقولة تعوزها الدقة و يمسها الباطل فليس في هذا الشعر الجاهلي أ

الأصح قصيدة واحدة تقتل فيها الكلاب بقر الوحش ولكنها في قصائد الرثاء تعطل هروب الثور 
، فنجاة الحيوان من سهام الصيادين أو كلابهم تقليد 1الصياد ثم يرميه بسهم فيصيب منه مقتلا فيدركه

قديم متوارث من الشعر الجاهلي ولم يغب هذا الأمرعن ذي الرمة فقد كان بمجرد أنه تقليد  فنيال
ع لهذا يعرف ذلك بدكام إرتباطه الوثيق بنماذج الشعر الجاهلي مع ذلك نشعر أن ذا الرمة لم يخض

التقليد الفني لمجرد أنه تقليد متوارث بل توافق الأمرما تنطوي عليه نفسه من حب لحيوان الصحراء فهو 
 .ومشاعره فيه مجالا آخر يتنفس فيه عواطفه رفيق درب الشاعر فوجد

عن منزلة مية ل لا تق تافي شعره ذي الرمة منزلالصحراء تحتل  الأطلال ومناظر الرحيل: -5
، فإذا كانت مية قد أحتلت من هذا الديوان ستا قبلها الأولى المنزلة تحتل انها إذ قلنا  بل لا تعلو

فإن الصحراء توشك أن تحتل كل ،بوباته محوخمسين قصيدة وهي أعلى نسبة ظفرت بها واحدة من 
ل ، فالصحراء في حقيقة الأمر هي المحبوبة الأولى والأخيرة في حياة ذي الرمة ويمث2قصائد الديوان

الحديث الطلبي جانبا مهما من وصف الصحراء في شعر العربي فالأطلال جزء من حياة الصحراء 
عزاء وسلوى عن  وجد في وصف الأطلال متنفسا و نهلأ وهي أيضا جزء من حياة الشاعر العاطفية،

 اطلال من الخراج مفصولة عن صاحبتهوتعلقه بها، وحبه لها... فلا يصور الأ حرمانه من صاحبته
                                                 

 123مطبعة جامعة دمشق ص  1959شكري فيصل تطور الغزل بين الجاهلية والإسلام  - 1
 145الرمة شاعر الحب والصحراء ص  وذ - 2
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ومجردة عنها، ومن نفسه التي فينت فيها، وتناثرت دموعه وآهاته وزفراته في حياته بل يصورها من 
حبه على أرضها  خيصا لقصةمزجا قويا، بحيث يكون تصويره لها تش الداخل ويمزح بينها وبين نفسه
 1.وتحسيها لعشقه لها ولصاحبتها

لشعر القديم رسوم دارسة طلال في ايختلف منظر الأطلال في شعر ذي الرمة عن منظر الأ لاو 
وقطعان من  عليها وأمطار تسقيها، قبورياح تتعا تبينلا  صامةودمن  فمتهدم، وأثا ئوآثار نو 

 .الوحش سر في قبعاتها وأيام الحب الجميلة

محددة شهدتها، وشاعر يبكي ويطلب غلى رفاقه البكاء ويدعونه إلى  كنما أطوتها الرمال وأسماء 
) البحر 2ف الدموع يقولنز تستير الأسى واللوعة تثلكن ذكريات المكان الطلل  لتجلدالصبر وا
 الطويل(

رَة   ل لَع ين   عَج تْ  بخروى أدََاراَ  يَـتـَرَقـْرَقُ  أوَْ  يَـرْف ضُ  الْهوََى وَمَاء         عَبـْ
 مُهْرَق   الجَْمَاه يرُ  تَـنْصُوهَا بوعساء        كَأنَ ـهَا دَار   رَسْم   في   كمستعبر ي

شَْر ق   وكََانَتْ  فَسَل مَنَا وَقَـفَنَا  تَـنَطُّق   الد ار   مَن ةُ  وَ  صَوْتي   ل ع رْفاَن          بم 
 الْمُشَوِّقُ  الْفُؤَادُ  وَيَـرْتاَعُ  لَمِّيِّ         مَنْز ل   كُلِّ  في   النـ فْس   إلْي  تُجَيِّشُ 

 تَصَدُّق   رُؤْياَ ي   أَن   لَوْ  غمتااي في          زُرْتُني   ياَم ي   مُتْ  هُوَ  إ ذَا أرَ اني  
 يَـتَمَل قُ  وَلَا  يُـزْه ي بالذيوَلَا         الْفَتَى  يَكْذ بُ  ب الن دَى ةمَي   حُبِّ  فَمَا

اَ         دَارَهَا فَـهَات ي كَ  مَيًّ  تنألاظع  الْمُطَوِّقَ  وَالحَْمَامَ  تَـرُدِّي السُّحُمُ  به 
هَا أرََب تْ  َوَلَاَن   رجول       راَدَة   اءَ هَوْجَ  كُل   عَلَيـْ ينَ  الحص بج   تَسْحُقُ  ح 

                                                 

 .101ص ، المصدر السابق ،الرمة  وذ - 1
يح مختلطة رابية من الرمل والمهرق شيء كان يكتب فيه السهم الغربان آريت أفامت هوجاء ر  اءعسالو 1ج  7الأبيات  13ديوانه ق  - 2
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ا أما نبون إلى رفاقهم أن يقفو معهم عندأن الشعراء كان يمرون بمعاهد صواحبهم وانهم كانوا يطل
بل أضاف إليه فإذا أصحابه يعطفون عليه، ويتركون له  ،فلم يكرر له مجال هذا التقليد ذي الرمة

ويتمهل في التسليم وإسترجاع ذكريات المكان، وبث الحنين وإذا هو يكافئهم  يرد التحية، لكيالمجال 
 بالدعاء لهم.

 )بحر طويل(: أن ينالوا خير الاخر كقوله

 2الر كَائ ب   صُدُور   م نْ  دَار م ي   عَلَى      1  تُسَلِّمَا حَتى   الْيـَوْمُ  عَو جَا خَل يل يُّ 

د ةُ  لَهاَ      يَدعُْ  لمَْ  وْر  الث ـ  بَـرْقَةُ  أَوْ  الْمَعْي ب صَلْب    الْجنََائ بَ  الص او   جُول   ج 
لَ    القراهب المذرعات وَرَفَضَ  صهول         صغلَة كُلِّ  إ لَى  خُوَار   كُل   به 
اَ         ع نْدَهُ  اللهُ  يَجْز يكُمَا ع وَجَة   تَكُونُ  ي أَوْ  الْأَجْرُ  به   الصواحب ذ مَامَةُ  تَـقْض 

جاءه بلدعاء لهما أن ينالا ر الدراسة،كما يقرن  يفيقيه أن يقفا معه على أطلال مر شاعرنا يرجو 
ون، نعقبله ولا من بعده من الشعراء يص منعهدنا  رضوان الله فالرجاء عنده مقرون بالدعاء وما

صنيعه أما هو فتحول بها في بعض مقدماته عن طبيعتها الميتة الصامتة إلى طبيعته جديدة ناطقة 
 )بحر الطويل(:3دله الكلام وترد عليه وقولهحيث تبا

 وَأُخَاط بُهُ  ع نْدَهُ  أبَ كَيِّ  زاَلَتْ  وَمَا     ناَقَتي   لَمِّي ة   ربُعُ   عَلَى وَقَـفَتْ 
 وَمُلَاع بُهُ  أَحْجَارهُُ  تَكَل مَني           ه  ثأبَ   مم  ا كَادَ  حَتى   وَأَسْق يه  

قْفَارَ  بأجْرع  4جَوَان بَهُ  ب الْفَلَاَة   وَحَف تْ  فَلَاَةً          ىالْقُرَ  م نَ  بعَيدَ  م 

                                                 

 179 1/187ع ج-1،الأبيات 5ديوانه ق - 1
 179-1/187الأبيات ج 5ديوانه ق - 2
 112-111حسين عطوان مقدمة القصيدة العربية فيا لعص الأموي ص  -د - 3
ثباح: أوساط. المرزبان: أي تكثر الأجرع من الرمل رمل يرتفع وسطه ويكثر وترقي نواحيه. قربن متنة: قلعن ما في الدار من الشجر. ا - 4

 المشي بهذا الربع.



 رحلة الظعائن في شعر ذي الرمة                                     الفصل الأول:   

-‌23‌- 

 

نَهُ  قَر بْنَ  الحَْيِّ  عَرْصَاتُ  ب ه   بَهُ و خَ  الجَْراَث يمَ  اثباح وَجَرْدَ       مَتـْ  اض 

بالإضافة إلى نطق المكان بالكلام، وإقامة التواصل معه وكأنه كائن حي يشعر ويستسقي له 
بيبة ويريد له أن يزهر وكأن بل لأنه مرتبط بمكان الح سبفح،ّ يد لكن لا يستسقى له تمسكا بالتقال

إخضراره وحركة الحيوانات يحييان في نفسه الأمل، ويجعلانه يتوازن نفسيا أمام صوت المكان وسكونه 
 ) البحر البسيط(:1وتنتشر في ديوان شاعرنا الأمثلة العديدة التي يستسقي فيها لديار مية فيقول

مُْ  وَقَـفَتْ  إ ذْ  صُحْبي    ق  ب الرِّزْ  يَـقُولُ   الْمَطرَُ  لَهاَ أَسَتُسْقَى مَي ةً  دَارَ  في       به 

 وفي موضع آخر

م مية أمََنْز لَتُي      وَيَـنْصَحُ  يود   وَالن اي الن اي عَلَى      2  عَلَيْكُمَا سلا 

ية التي شهدتها رمال تجاربه العاطف ه الطللية إبن بيئته البدوية وإننرى ذي الرمة في كل أحاديث
ة في الخلاص من حال غبالتي تنتشر في ديوانه بمنزلة الر  لي، فكانت تلك الأحاديث الطلءالدهنا

تتسم بالتحول العميق إلى حال حضارية أسمى وهو شعور عميق بقهر الطبيعة  ،متهدمة للمكان
 .3وقسوة الواقع
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 الإبل ومناظر الرحيل -6

حلة فتن أيضا بوصف الإبل الوسيلة الأساسية بل الوحيدة لكل رحلة الرمة بوصف الر  يكما فتن ذ
وكما يصفها  في الصحراء وهو يقف عادة في وصفه لها عند منظرين منظرها ساكنة ومنظرها متحركة

في حالة سكونها فيقف أمامها مثلما يقف المثال أمام نماذجه يسوى من الصخر تماثيل لها يصفها  
قف أمامها مثلما يقف المحور أمام منظر من المناظر ليلتقط له شريطا من كذلك في حالة حركتها في

 .الصور المتحركة لها

اعتها جهدا فنيا ضخما صنماثيل الرائعة التي كان يبذل في وفي كثير من قصائده تطل علينا هذه الت
ملا حتى يسويها في أحسن صورة لها حريصا على أن يوفي كل جزء من أجزائها خظه من الوصف كا

على نحو ما نرى في هذه الأبيات التي يصف فيها ناقته الأخيرة لديه التي طالما تغنى بها في قصائد 
 .دحصت

 ) البحر الطويل(:1يقول في وصف ناقته

 أسجح الْغَر يبَة   كَم رْآة   وَخَد              وَذ فـْرَى حَشْر   أذُْنُ  لَهاَ
نًا ُّ  ستك      رَ وَم شْفَ  فَـرَد   الر وْقَ  أَحْم   وَعَيـْ ينَ  جَاه لُ  الْيَمَاني   تَمرْحَُ  ح 
قِّ  الذِّئْب   كَظ لِّ  وَرَجُل    أرََوْح   الس اقُ  عَص ا أمَْرَت ه   وَطيَْفَ        سَدُّوهَا أَلحَ 

الناقة حادة دقيقة وخدها طول أسيل كأنه مرآة الغريبة التي تعتني بمرآتها وعيناها كأنهما عينا ثور  افأذن
اعتها أهل اليمن صنتلك الجلود المدبوغة التي يتقن  رد في المكان ومسافرها لينة سهلة تشبهوحشي منف

يفها الواسع ظعين تلاحقه و يساعدها على ذلك و أو أرجلها سريعة خفيفة كأنها ظل الذئب ال
 .المفتول
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راء والخبير و يظهر ذو الرمة في وصفه الإبل عن خبرة واسعة لحياتها وطباعها وهو البدوي إبن الصح
 1بحيوانها على نحو ما نرى في هذا البيت الذي يصف فيه عرق الإبل فيقول

نْهُ  بإعطافها يضخي       ع رْق   عَلَى جَوِّناَ ع رْقاَ أكْتست إ ذَا  2 جَلَابَ يبَ  م 

يقول إن الإبل إكتست عرقا أسود وعرق الإبل كما يقول شراح شعره أول ما يخرج أسود فإذا غب 
 .3أصفر

حتلت الناقة في شعر ذي الرمة مكانة عالية وهي رفيقته في حياته وفي ظعنه وفي إقامته فالإبل هي إ
الموجود الملائم للإمكان القفر الذي إندمج مع الشاعر ووسيلته لهذا ناقته وهي مؤهلة بطبيعتها 

 :للخوض في هذه القفار المترامية نظرا لما تتمتع به من قدرة على تحمل الصعاب فيقول

 تَسْم يد   وَ  هُمْ  طيَْف هَا م نْ  إعتاد وَ        طرُ اقَـهَا النـ وْمُ  خَم اكَ  الهموم إ ذَا
دُ  أنَ هُ  غَيْر   عَلَى القنود فإ نْ   4 الْع يدُ  غَرَسَهَا مَخْطتَ هَا مَهْر ي ةَ          أَج 

 .بعير الفلاة لنشاطهأنتم: الأمر من نمى أي رفع القنود عيدان الرحل الحيرانة الناقة شبهها 

ولم يقف ذو الرمة عند وصف الإبل، بل وقف طويلا عند حيوان الصحراء وحشراتها بين رمالها 
فوصف الظباء و صغارها والنعام و أفرادها وقطعان الحمر والبقرة الوحشية والذئاب والثعالب والضباع 

 .والضباب والقطط...إلخ

بأنه لم يكد يترك شيئا رآه دون أن يقف عنده ليصفه في فإن الناظر في ديوانه يحس إحساسا عميقا 
دقة تلفت النظر وتنتزع الإعجاب بما فيها من خبرة عميقة صادقة بحياته و طباعه بل مشاعره 

                                                 

 .102، صذو الرمة ، المصدر السابق - 1
 جلابيب لباس وجون أسود وأبيض - 2
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وعواطفه الداخلية ولنستمع إليه يصور عاطفة الظبيه نحو خشفها الصغير ولا ينسى أن يصف الحنان 
 .1الذي يملأ نفسها

 ) البحر الطويل(:صفا أو صريحة تنحت ونصت جيدها بالمناظرإذا إستودعته صف

 فَـوَاتَـرَ  ضغاف عَنْ  مُقَبِّل   ب كُلِّ      الْكَرَى يَصْرَعُهُ  وَبُـن ان   عَلَى جذارا
ر   الْعَيْن   رَهْبَة   محُ بُّ  مَنْ  وكَُل          نَـهَارَهَا إختلاسا إ لا   وَتَـهْجُرهُُ   هَاج 

يهور الظبية وقد رمت بخشفها على  تنها به وهي إلا ذاك أضعف لناظرحذار المنايا خشية أن يف
ووقفت بعيدا كأنها تخش إن مكنت معه أن تدل و يعبر ذو الرمة الثور الوحشي منفردا  الأرض الرمة

 )البحر البسيط(: 2وقد إكتنس من الحر الشديد في نباتات الصحراء فيقول

اَ الْكَث يب   نَ م       3تَكُمُّ  مَر   أرطات إ لَى  ضيقا فَـي أَتْ   مختجب وَ  د فْء   به 
 كَذ ب   سَمْع ه   في   مَا الص وْت   ب نَبَأةَ         نَدُسْ  مُقْف رُ  ركَ زاَ تَـوَج سَ  وَقَدْ 

 وَيَـرْتَق بْ  يَخْشَ  أقَْطاَر ه   كُلِّ  م نْ          تذَائ ه حَن ا ب ه   كَأَن   غَذَا

الخريف فخرج إلى مكان آخر يستدعيه ما الفه فيه من أعشاب  ولا يزال الثور في كناسه حتى أقبل
وإنه ليجرى في الصحراء يطلب مأوى وقد أحاطت به الرمال من كل جانب حتى يدهمه الليل والمطر 
فيحتمي إلى جانب أرطاة يمضي فيها ليلته ويسقط المطر فوقه كأنه جمان ينحدر من سلكه ويزيد الثور 

كناسه فتمنعه فروع الأرسطى و غصونها وهو يترقب فيسمع صوتا خفيا أن يدخل أكثر مما دخل في  
 من حوله هو صوت الليل في الصحراء وقد إختلط بصوت الريح والمطر
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 ) البحر الطويل( : يقول ذي الرمة

اَ وَأعْوَج   ب الْحزُْن   إ كْتفلت قَدْ  دْراً مُجْتَابةَ   خُف ان   م نْ  خوارب        1  دونه   س 

اَ تَـرْم ي أَوْ  الحنسق عَلَى             مُنَاخَةً  إ لا   تَـنْف كَ  امَ  حراجيح  قَـفْرًا بَـلَدَا به 

و يتردد في شعر ذي الرمة وصف الحرباء فهو يذكره ويلح على ذكره في كثير من قصائده فوصف 
ر فقد  تلونه ووقوفه في الشمس بلا حراك إنه يتلون مع الشمس و تتغير ألوانه فأحيانا يبيض أو يخض

 .2كان ذو الرمة يجيد صفة الحرباء وهو كثير في شعره

ولنستمع إليه حين يصوره فوق أعواد النبات الجاف وقد مدكفيه في الهجير وكأنه مذنب رفع فوق 
 ) البحر الطويل(:3جذع شجرة ليصلب

ير   ل فَجِّ  م نْ  ويخظر         لَوْنهُُ  يبَ يضُ  الحْ رْباَءُ  جَعَلَ  إ ذَا  اغبهغب الْهجَ 
 صَال بُهُ  الجَْذعَُ  ب ه   عَالي    فَجْرَة   أَخُو           كَأنَ هُ  شَبَحًا ب الْكَف يْن   وَيَشْبَحُ 

 :) البحر البسط(  وأحيانا نرى الحرباء منتصبا في الهاجرة كأنه شيخ هندي أثيب مصلوب فيقول

رْباَءُ  نَ أكَ  رَةُ  كُلُّ  في   هَا ح    مَصْلُوب   الهْ نْد   رُج ال   م نْ  شَيْبَة   ذُو          هَاج 

عتيبة بن "ولا نجد له اخبار تتصل بقبليته إلا ما يروى عن خصومة نشأت بينه وبين من يسمى 
بسبب بئر كانت لقبيلته إلا ما يرويه الرواة وهو أنه نزل جماعة من قبيلته على قبيلة إمرؤ  "طرثوث

قروهم ولم يكرموهم فإصطدم مع هشام المرئي فنشب القيس بن عبد مناة في قرية لها تسمى مرأة فلم ي

                                                 

راجيح : كتفلت الحزن صيرت الناقة الحزن خلقها والحسف الجوعوالحإ 16/17الأبيات  49ديوانه ق ، ،ذو الرمة ، المصدر السابق - 1
 .ظامرة طوال من الهزل

   42-41البيتان  26ديوانه ق  - 2
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،و لكن هذا الهجاء لم يستمر بينهما لإن هشاما كان متخلقا في الشعر ولم تكن له 1الهجاء بينهما
قدرة ذي الرمة وفي الديوان ما يشير إلى أن رحلاته إمتدت إلى دمشق وله شعر في مديح الخليفة 

لملك عليه السباع وهي تبعد عنه وتنظر من حولها حذرا على وأكبر الظن أنه هشام بن عبد ا2الأموي
إبنها وإنها لا تأتيه إلا خلسا لا تطيل عنده المقام ونرى في أثناء وصف الحيوان حرصه الشديد على 
تتبع تفاصيل المكان ليتوصل إلى الفكرة التي أرادها وكم من محب رهبة العين هاجر وفي الأبيات 

ه عن مشاعر الأمومة لدى الظبية حرص على ذكر المكان حيث إستودعت السابقة ففي أثناء حديث
هذه الظبية ولدها لضعفها أو صريحة فهذا المكان القطعة المستوية من الأرض أو الرمل لايؤمن الحماية 
الكامنة لولدها، لذلك نصت مدحيدها بكل مكان مرتفع تنظر منه المناظر وقد إتسع في وصف 

ر والوحشي إتساعا جميلا وصورها تصويرا مدهشا وأعطاها كثير من مشاعره و نفسيات الحيوان والثو 
نعرف أن قصص الحيوان في شعرنا القديم تنتهي إما بنجاة اليوان في غير قصائد الرثاء وقد لاحظ 

ب لاذلك الجاحظ الذي راى أنه "من هادة الشعراء إذا كان الحديث مرئية أو موعظة أن تكون الك
الوحش وإذا كان الشعر مديحا قال كأن ناقتين بقرة من صفتها لحذاء أن تكون  التي تقتبل بقر

 .3صته بعينها ولكن الثيران ربما جرحت الكلابقالكلاب هي المقتولة ليس على أن ذلك حكاية عن 
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 المكان في شعر ذي الرمة: -7

ولى وكأن شعره ما  ب شعره مكانيا بالدرجة الأغلهو أحد فحول شعراء بني أمية و أ الرمة وذ
كتب إلا ليعبر عن المكان أصالة من خلال الأعراض التي يثيرها ظاهريا وكأن المكان هو المطلب 

 الأول في كل إبداع شعره يتحمل عين التعبير عن الهموم الأخرى التي لها صلة به من ناحية آخرى

مس ما فيها من ليقظ لتة وزمانية تجعل حواسنا تستكاره بصور مكانيفمشاهده وأ الرمة وذوقدم 
سحر وجاذبيته وخاصة حين قدم لنا الصحراء في بعدها الزماني والمكاني فحضور الصحراء بوصفها 

العلاقة بينه  قويا من عناصر بيانا وكان حضور الطبيعة في شعره عنصر ،مكانا والليل بوصفه زمانا 
رية مستمدة من معجم الحالات لغته الشع توشعره صور معبرة عن عشيقته فأصبحوبين المكان حوله 

ذات ب النفسية كما أنها تصبح حقا أداة زمانية في طبيعتها تحمل دلالات مكانية فالزمان مرتبط
لا قيمته في صحقيقته أو يسعى دائما في طلبه مفإنسانية ويزداد شعور الشاعر بالزمان فيما يرغب في 

 .1نظره على سواء وفي مقدمتهم الحبيبة

 :نالظعائرحلة  -8

وصف مناظر الرحيل وهي تمثل لونا من لوحاته الصحراوية فهو يتسع القافلة وهي  ذي الرمة
مناظر الرحيل عنده الوضع التقليدي  صفاتسير في الصحراء و ذكر أسماء الأماكن التي مربها ويأخذ و 

ياة وتفيض القديم الموروث منذ الجاهلية فيأتي بعد الحدث الطللي فيرسم لها لوحات رائعة تنبض بالح
بالمشاعر الصادقة و الحنين إل الراحلة الحبيبة وعواطف الحب لها، والذكريات التي مربها ضمن المواقف 

شاعر يغمره الحزن والألم والفراق الالوداع وتتقدم الرحلة في وسط هذا المدى الصحراوي المجذب و 
شاعرنا شديد الإنفعال بموقف  يبدوكما   ةيمومعاناةالرحلة ونذكر مشهد من مشاهد الرحيل للأظعان 

 ) البحر الطويل(: 2الوداع والرحيل
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 ذَوَائ ب ه   تَميَُّل   مَيْس   مَوْليََةُ      كَأنَ ـهَا مَي ة   أَطعُ انَ  إ لَى  نَظرََتْ 
غُْر         كَاتم    وَالص دْر   عَيْني    م نْ  فَأبَْدَيْتُ   سَوَاك ب ه   عَل ي   نَمُتْ  وَرَق   وَبم 
 وَمُعَات بَهُ  أَسَراَرَهُ  جوائلها       تجَ دْ  فَـلَمْ  الْف راَقُ  جَاءَ  لَفَ آ هَوَى

 جَنَائ بهُُ  هَب تْ  الْبـَرْد   مَا إ ذَا غَدَاةَ       تُـنُوفَة   إ لا   يَحْللُْنَ  لمَْ  طعَائ ن
 بهُُ مَشَار   وَ  الل وَى أرَْتاَحُ  عَلَيـْهُن         تَـعَذ رَتْ  حَتى   بالصمان يُـعْر جَن  

رْتُ  وَحَتى    جنامه وَف ـرَتْ  مَعْرُوف   أَسَار يعَ         لَو ي ةُ  في   الْكَرَى بَـعْدَ  س 
ن    جَنَائ بَهُ  الشبوح تَـرْم ي الضُّحَى وَآلَ      مَال ك   جرعاء بالجرعاء فاَُصْبُح 

 كَائ بَهُ رَ  الْف راَقَ  للاحداج وَرَد تْ       بَـغْتَةً  الْبـَيْنَ  أية عُرْف نَا فَـلَم ا
 غَار ب ه   ب الحُْوِّي ة   يوُفىَ  البنزل م نَ        مَوْق ع   كُل   ل لْأَظْعَان   وَقَر بْنَ 
بُهُ  يُسَلِّمُ  أَن   إ لا   الن اس   م نَ       تحَ ي ةً  إ لْف يَسْتَط عْ  ولمَْ   حَاج 

 1تَـراَئ بُهُ  ب يضَ  الْعَيْن   أَصَمِّ  غَزاَل         لَمْحَةَ  سُخْفَيْن   بَـيْنَ  مَنْ  لنََا تَـراَءَى

مخلفة وراءها آثار ديار بالية وذكريات حب  ةإنه يستعيد ذكريات يوم الرحيل يوم أن رحلت مي
اول جاهدا مدارارة عواطفه وكتمان أحزانه فتخونه الدموع التي تفضح ما يخفيه في يحباقية، وعاشقا 

قافلة الراحلة ويتتبعها بخياله في صدره من حب جارف لا يعرف كيف يتجه به وهو ينظر إلى ال
رحلتها البعيدة من منزل إلى منزل و كل مشاهد الرحلة تتراءى له المياه التي تمر بها وقد أخذ السفا 
الذي حملته رياح الصيف الحارة يكسوها، و نبات الصحراء الجاف الذي تأخذ أساريع الرمل تسرى 

و السراب المنتشر فوق رمال الصحراء و قد أخذ يرفع  فيه كلها تقدم الليل بنسماته الرطبة المنعشة،
الشخوص المنطلقة في آفاقها،بل إنه ليسمع صرير الجنادب في أرجائها ومن وراء هذه المشاهد يتراءى 
له مرة أخرى منظر الوداع وقد أخذت القافلة تستعيد للرحيل و كل إلف يحاول وداع إلفه فتردد عنه 

 ) البحر الطويل(: هي فلا يملك إلا تلك التحيةحول  عيون الناس المتراحمين
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 والدساكرالْقَد يمَ  لنََا حَي   م نْ  الجَْوِّ  يَدَ     بعدمَا الش وْق   نَظرََة   وَراَئ يُّ  نَظرََتْ 
 نَـوَاظ رَ  طلوح أَوْ  نََْل   مَوَاق يرُ          كَأنَ ـهَا فَأَضْحَتْ  ب أَغْبَاش   أَجَدْتُ 
ذَ ه   تُـنـَغِّصْ  ولمَْ  ب سَيْف        قَـرْيةَ   أكَنَاف   يَسْلُكَن   لمَْ  ظعََائ نَ   الْقَنَاط ير   به 
َعْدَاء   وَهَاجَتْ       مُطْر قَ  أقَُـوَاعَ  إ صْفر حَتى   تُصَيـِّفَن   يَاه   لأ   الْأبَاَع رَ  الْم 

هُالْ  ظعان أمَْر   عَلَى       سَدَفَة   في   حَوْض   سَقَط   م نْ  الْهوََى جَذَبَت    مَخَاط رُ دَعَتـْ
 عَاق ر   الجَْمَاه يرَ  ثيحاء الرِّمَال   م نَ         وَقاَب ل ن   حَوْضَ  نَكَبَْ  قَدْ  فَأَصْبَحَتْ 
 1الْجاَئ رُ  الْعَيْنُ  أعََارَتـْهَا ظباءا          مُنْتَظ مَةَ  ا لْقَنَا في   الغوالي وَتَحْتَ 

الراحلة وبذلك كانت مناظر الرحيل هذا المشهد هو مشهد الفراق والإنقطاع إلى مكان الحبيبة 
في شعره تعتمد على التنوع في الصحراء إن وصف الرحلة لدى ذي الرمة هناك عنصرين بقوله في 

 .سفره

اناة أولا منظر الحارة الحارق وقد إنتشر عند البادية والرياح الحارة تحصي على القافلة الإبل ومع
في طريق سبب الرياح القوية كما تضرب بعصائبه  قةشجد القافلة منالشديد ف  الظمأ امنطأسراب الق

 ) البحر الوافر(: 2الرياح القوية وجوه الإبل وقد أخذ لها مهما سبيل من أشداقها فتبدو مليئة ظعائن

 ينص ويخرج العرق من أجسادها

 الْأرُُومَ  عَسَاق ل هَا في   تَـرْقُصُ        الموامي م نَ  الس راَبَ  وساجرة
اَ الْفَلَاَة   ق ط ا يَموُتُ  يمَ  جَوَان ب هَا في   وَيُـهْل كُ         أمَ ا أَوْ  به   الن س 

اَ وَليَْسَ  غَدْر   لَهاَ  تَـرَنُّ   وَمَا تَحَو لَ  وَأشْبَاح          ب لَال   به 
رَةَ  طَمِّه ن   تَلا         وَيَـعْمَلَانِّ  وبيعملات ب فَت ي ة   قَط عَتْ   هُجُوم   هَاج 

ت   سَمَر   صُدُور   م نْ  وَنَـرْفَعُ   أَلمَْ  وَهَجْ  وُجُوهُهَا يَصُكُّ        دَلا 
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 الحَْم يمُ  ضَرَجَهَا ع طاَفَ  الأ إ ذَا      لغَُام   مَنْ  عَصَائ ب   في   تَـلَث مَ 
اَ تَك لْ           أُخْرَى وَركَْب   مَفَازَة   وَقَطُّ   1 الرُّسُومَ  الضبارمة به 

  حر الطويل(:) الب  2عان يقولظويتكلم عن أ

رُ   شعبعب حَزْم ي بَـيْنَ  نقَ يَا سَوَال كَ      عَائ نظ م نْ  تَـرَى هَلْ  خَل يل يُّ  تُـبْص 
 يَـثْر بُ  كَجَن ة   أَوْ  نََْل   كَجُرْمَة   عُقْمَة           فَـوْقَ  بانطاكية عَلَوْنَ 

 الْمُحَص ب   راَق  ف   م نْ  وأناي أَشَت          تَـفَرُّق   م نْ  رأََى مَنْ  عَيـ نَا فَـل لَهُ 
هُمْ  فَر يقَان   نـْ رَ          نََْلَةً  بازع م  هُمْ  وَآخ  نـْ  كَبْكَبَ  نَجْد   قاَط عَ  م 

 ) البحر الطويل (: زهير إبن أبي سلمى الظعائنوأيضا تكلم عن الأطلال ورحلة: 

 َ عَرجَ           ظعََائ ن   م نْ  تَـرَى هلَى خَل يل يُّ  تَـبـَين  نُـْ  أبَاَن   قَ فُـوَيْ  الوادي بم 
ينًا يَن   مَش   وَمَثاَني    فَـوْقَـهَا ع يسَى، أزَْمَةُ          وَرَفَـعَتْ  الذُّيوُلَ  وَأرُْخ 
هَا في   جَماَل ي ةً         شامذ العثانين صَهْبَاء   كُلِّ  عَلَى  شَطْنَان   رأَْس 

 غَر دَان   ب ه  أنَْـيَا م نْ  فَـنَاباَن   مُلَب دَةً          الشول غ بِّ  مَخْلُوعَ  وأعيس
نْهُ  رَفَـعَتْ  إ ذَا        فَـرُّوجَهُ  كَأَن   غَز ير ي وكَُل   صَان   فَـرَو جَ  م   ح 

اَ ت لْو ي عُنْقُ  لَهُ   ضعان كُلُّ  يَشْتـَف انِّ  وَدُف ان           ب ه   وَصَلْت   بم 

      3وهي النساء المحتملات على الهوادج تكون الظعائنفي رحلة 

 كلومة متألمة لإنه الفراق ومغادرة المكان لكن زهير هنا يبدو على غير العادة.قلوب الشعراء م
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بل جاء تقليد للشعراء السابقين إمرؤ  الظعائنليس الوحيد الذي ذكر رحلة  ذي الرمةفالشاعر 
القيس زهير إلخ و ذي الرمة أخذ منهم ووظفها في شعره لإنه جاء في العصر الأموي أي مفاخر 

  الفصلين التي تبين بالتفصيل.ونذكر رحلته في



 

 

 

 الثاني الفصل

 الظعائن فيفنية رحلة
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 التشبيه عند ذي الرمة: -1

تتركز براعة ذي الرمة الصناعية في التشبيه، فهو المفهوم الأساسي لصناعته الفنية،أو هو القاعدة 
عليه القدماء، وسجلوها له  حظهاهي ظاهرة لاو  يقوم عليها البناء الفني لشعره،الأساسية التي 

جعلوها ميزة،إنفرد بها بين شعراء عصره و رأوا فيها القصة التي وصلت إليها صناعة التشبيه في الشعر و 
 الأموي.

لتشبيه وقدرته النادرة ا الفائقة في ،ببراعة او نوهوكل من تحدثوا عنه من الرواة والنقاد القدماء 
 عليه، فقد كان الأصمعي يقول:

وكان إبن سلام يقول:"وكان لذي الرمة حظ في حسن  ،1أشعر الناس إذا شبه الرمة وذ* كان 
،وربطوا بينه 3، ويجعله إبن قتيبة"أحسن الناس تشبيها2التشبيه لم يكن لأحد من الإسلاميين"

القيس الذي يعد عندهم القصة التي وصلت إليها صناعة التشبيه في الشعر الجاهلي،و   ئوبين،إمر 
القيس و أحسن  ئإمر  هإمرؤ القيس،الجاهلية تشبي رواية يقول: أحسن الجاهلية تشبيهاكان حماد ال
 .4أهل الإسلام

قد تجاوز مرحلة  -فالتشبيه عنده يقف في منتصف الطريق بينهما،و هو من ناحية الرمة وذأما 
ي البساطة التي وقف عندها إمرؤ القيس وهو من ناحية آخرى لم يحل إلى درجة التكلف الصناع

                                                 

بيروت القصيدة  -د/عبد القدوس أبو صالح، مؤسسة الرسالة -حققه وقدم له وعلق عليه 16/112أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني،ج  - 1
 32( البيت 43)
 109المصدر نفسه   - 2
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والمبالغات الزخرفية التي ظهرت عند إبن المعتز، وإنما يمتاز التشبيه عنده بأنه صورة صادقة للطبيعة التي 
 عاش بها.

ي من صناديق الأصباغ عند و دة التي يضمنها هذا الصندوق البدومن بين هذه الألوان المتعد
الصحراء الضخمة العالية التي  ذي الرمة يبرز لونان يعتمد عليها إعتمادا كبيرا في تشبيهاته أشجار

وكثبان الرمال التي يشبه بها جسد صاحبته، و هو صورتان تتردان كثير في  الظعائنيشبه بها الإبل 
عليه يشبه نَلة  الظعائنشعره، فالجمل الضخم وقد جبينه قطع العهن الأحمر من الرقوم التي رفعتها 

 ) البحر الطويل(:حمرعلى جوانبها قنوان البسر الا اعالية سامقة تتدلن

  1الْبُسْرَ  جَوَان ب هَا م نْ  تُدْلَى        سَحوقُ  كَأنَ هُ  حَتى   الر قْمَ  عَلَيْه   رَفَـعْنَ 

قُ      لنََا رَفَـعْنَ  إ ذَا تَـتـَراَءَى الظ عَائ ن   وَقَـوَاف لَ     2 أَوْهَجْرًا يَـبْر يَن   مَنْ  الن خْل   بَـوَاس 

 :) البحر الطويل(:ينمو في قرى خصبةأو كانها نَل متفاوت الطول 

 3 أَطاَو لهُُ  وَ  حَب ارهَُ  الْقُرَى نََ يلُ            كَأنَ ـهَا بالنميط أرَاَهَا فَـقَالَ 

 ) البحر الطويل(: له كاشجار الطلع الناظرة الخضراءوتارة آخرى تتراءى 

دْتُ ب أَغْباش  فَأَضْحَـــــــــتْ كَأنَ ـهَا    4 يُر نََْل  أَوْ طلَْـــــــــــــــوْحُ نَواظــــــــــــــــــر  مَوَاق         أَج 

 أو كالأشجار الضخمة في وادي القرى:

  5 ذَرَى الْأثَْلُ مُــــــــن  وَدايَ الْقَــــــــــــــــــــــرَْى        فَأَطَحْتُ بوُعَساء  الن م يط  كَأنَ ـهُــــــــــــاً 
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أعَال يهْـــــــــــــــــــــــــــاً وَنَحْل يهـــــــــــــــــــــــــــــــــــاً نَظرَْتُ        الْم يس  العَظـْـــــــــــــــــــــامُ تَماثيلَ  أَوْ كَالْأَشْجار  
ي ةً كَأنَ ـهُـــــــــــــــــــــا يـــــــــلُ غُصُ           إ لَى أَظْعان  م   1ونَـهُــــــــــــــــــــاً نَواع مُ عَبْر ي تَص 

وكما ينشر هذا اللون في تشبيهاته ينتشر أيضا اللون الآخر، فيجسد صاحبته الناعم الممتلئ 
 الملتف يشبه كثبان تلتف حوله الرمال.

 (:البحر البسيط ) وقد إخترت قافية الجيم

 م  ب تـَعْر يــــــــــــــجُ حَتى  نَكْل مُها هَ           يا حاد بي  ب نْت  فَضَاضَ أمََالَكُمَا 

،و يسالهما إما لكما حتى نكلمهما 2هنا يذكر الشاعر إمرأة يا حادبي وهنا يحاطي رحلين
 بتعريج

   3 لَفاءً مَمْكُورَةً م نْ غَيْر  تَـهْب يح          خُود  كَأَن  إ هْتـَزاَزَ الرُّمْحَ مَشْيَتُـهَا

 ) البحر البسيط(: ورةممك مما يصف خود ناعمة و لفاء عظيمة الفخذين

 ) البحر البسيط(: حمــــنار لحمهما هنا يشبه مشيتها بالر حسته إمتلاء الساقين وإستدراتهما مع إكت

يــــــــــــــــجُ          في  رَبْـرَب  مخ ْط فَ الْأَحْشاءَ مُلْتَب سَ  نْهُ ب نَا مَرَضُ الحُْور  الْمُبَاه      4 م 

 ) البحر البسيط(: من البقر وهنا يعني النساء )شبههن بالبقر( هنا يصف الربرب القطيع

بُها يــــــــــــــجِّ           كَأَن  أعَْجازَهَا وَ الرِّيطَ يَـعْص  ِّيْن  وَأعَْنَاقَ الْعَواه  بَـيْنَ الْبر 
 5 
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هنا يقصد بالريط: ثياب، يعصبها: يلتصق بها، البرين: الخلاخيل والأساورة هنا يشبه بطول 
 .عنقها مثل الضباء وخاصة عندما بالأساور والخلاخيل في رحليها

 ) البحر البسيط(:ومن قصيدته الرائية 

 1 كَأَن  حَل ي شَواها الْب سَ الْعُشْر    م نْ كُلِّ عَجَزاَء  في  أَحْشائ ها هَضَم  

داها ورجلاها ين به من الحلي شواها هي يبر ن وما يطل إمرأة عظيمة العجزاء ظامرة البأي من ك
 ) البحر البسيط(: و العشرا البنت الناعم إذا شبه أطرافها بالبنت الناعم لنعومة أطرافها وهذا تشبيه.

 2كَالش مْس  ل مَا بَدَتْ أَوْ تُشْب هُ الْقَمَرا       لَمْيَاءَ في  شُفَيَت ها حُو ةً ل عَــــــــــــــــــــــــــس  

 أو تشبه القمراأي شبهها كالشمس لما بدت 

 3 عَنْ مَنْط ق  لمَْ يَكُنْ غَثاوَ لَا هَذ راً     حَسات ه  الْجيَِّد  تَخْلُو كُل ما إبْـتَسَمْتُ 

رة ، وكلامها غير كثير فالهذر هو كث4هو يصف جيد هذه المراة بأنها حسن وتحلو كلما إبتسمت
 ) البحر البسيط(: الكلام دون فائدة

ح  تَـغْر هُ حَ   5ر  مَر اك ــــــــــــــــــزَهُ كالْأقُْحُوان  زَهَتْ أَحْقَافـَــــــــــــــــهُ عَنْ وَاض 

 وهو يصفها ثغرها و حو أي اسود وشبه أسنانها كالزهر الأبيض
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 (:ويل) البحر الط قال ذي الرمة

 1قَنَاطر  ب سَيْف  ولمَْ تَـنـْغَضْ به  ن  الْ     ظعَائ ن  لمَْ يَسْلَك نْ أَكْنَافَ قَـرْيةَ  

لقد ذكر الشاعر الظعائن الإبل التي يرتحل عليها وأنها لم تسلك أكناف قرية أي جوانبها 
ونواحيها والسيف الذي يقصد الساحل ولم تنعض أي لم تتحرك بهن الوان القناطير فهن في البدو ولم 

 يأتين قرية ولم يرين بحرا

يفُنَ حَتى  إ صْفَرَ أقَـْوَاعَ مُطْر ق  وَهَ  يَاه  الْأبَاَع ر  تَص  َعْدَاءُ في  الْم   2اجَتْ لأ 

فإذا حل بهن الصيف )تصيفن( خفت و إصفرت مناقعها وغارت فأما الأقواع فهي الأرض 
المنخفضة ومطرق هو إسم ذلك المكان من الأرض كثرت وهاجت )الجمال التي هي الأباعر لشرب 

  .بها المياه القديمةالمياه،فقد قال "هاجت لأعداء المياه الأباعر إذ يقصد 

 ) البحر الطويل (:وقال ذو الرمة 

 3يرَ يعان  رَقـْراَقَ الس راب  الظ واه ر         وَ طاَر عَن  الْعَجَم  الْعَفاء  وَ أوَْ جَفْتَ 

يقصد بالعجم صغار الإبل إذا طار عفاعها أي وبرها من شدة السرعة لأنه يقول بريعان رقراق 
 ول المشي والسير. السراب الظواهر أي في أ

  ) البحر الطويل (:كذلك   قال

 4 م نَ الر ظـْـــــــــــــبَ إ لا  بَط ــــــــــــــــنَ واد  وَحَـــــــــــاجـــــــــــــز         ولمَْ يَـبْقَ ألَْوَاءُ الث مَاني  ب ق يــــــــــــةً 
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 الْعُشْبَ م نَ الر طَب  أَيِّ الْأَخْضَر  منَ الن بات           أَيُّ مَا إ سْتـَرَق  م نَ الر مْل  ف يه  

 (:البحر الطويل  )وقال ذو الرمة 

 1عَلى أمَْر  ظعَْـــــــــــــــان  رَغَتْهُ الْمُحَاضَــــــــــــرُ       جَذَبْنَ الْهوََى م نْ سَقَط  خَوْضَى ب سَدْف ه  

هو الذي يقود  الظعائنهن من منقطع رمل و تزعن هو أ الظعائنالمكان يسمى حوضيعني أن 
 التي فيها الإبل المسافرة وعليها النساء والمتاع الظعائن

ِّ وَالْق نا مُسْتَظ ل ةً   2ضَبَاء  أعََارَتـْهَا الْعُيُونُ الْجاَذ رَ             وَ تَحْتَ الْعَوالي 

 ة تحته والناس كلهم تحتها.هنا شبه المرأة بالضياء أي تكون المراة عالية في الهودج ومستظل

 ومن هائية إخترت

ا   3ذَرَى أثَْأَبَ راَشَ الْعُيُون  شَك ير هَا       والَأهْلُ تَـرَى أَظْعَانَ م ي كانه 

عان مني  وتلك الإبل في الأثاب أي شجر معراه ظءل شاعرنا ويسأل عن من نظر إلي أيتسا
 من كل نبت عضونة وذراه أي أعلاه وقد كساها الشكير أي الضعيف

لنا الشاعر لحظة رحيل مية كأننا أمام لوحةفنية تراثية بديعة المناظر من صحراء وعشب  ريصو 
إيقاع حزين تمثلت في  ور مل إضافة إلى هودج مية وما كان يقاسيه من الرحيل والفراق مع موسيقى

 التصيع كأنها شكيرها وإنها تمثل آهات الشاعر وحرقته.

 (: لبسيطالبحر ا)  ومن قصيدته الرائية
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ي ةً   1عَلَى قَـن ا أَلْجاَت  أَطْلالـــــــــــــــــــهُ الْبـَقْــــــــــــــــر ا         شَافُوا عَلَيْه ن  أنَْماَطاً شَآم 

شافو عليهن أي جعلوا عليهن أثوابا )أنماطا( من الصوف تطرح على الهودج من صنع الشام، 
 بقر الوحش القنا: هي عبيدان الهودج مع 

 2وهن أحسن منها بعدها صورا اشبهتها النظرة الأولى و بهجته

اي شبه النساء بالبقر في النظرة الأولى، وهو يعني أن النساء أحسن من البقر بعد تلك النظرة 
 .بهجة من صورهن

 الرمة وذأي ماوى يأويهن من حرارة الشمس يقول  وصف الظاعنات، وقد دخلن في كنس،

 (:افرلو ) البحر ا 

ثْلَ مُهَا ر مَاحَ   عَلَتْهُ الش مْس  فادْرعَُ الظِّلا لا        وَفي  الْأَظْعان  م 

 3م نَ الدُّهناء  تَـفْر عَت  الْحبَْــــــــالا        تَجُوفُ كُل  أرَْضاة  ربَـْــــــــــــــــــوص  

لمثقب العبدي الشهيرة ولوحة الظعائن هذه تشبه من بعض الوجوه لوحة الظعائن في قصيدة ا
 )من الوافر(

عَبِّـــــــــــــــيْن    4وَمَنْع كَ ما سَألَْتُ كَأَنْ تَـبـَي ني             افاَط مَ قَـبْلَ بَـيـْنَك  مُتـْ
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ب العبدي في الموضوع قة،مشابهة للوحة الظعائن عند المثولم تكن لوحة الظعائن عند ذي الرم
بحر الوافر واللافت هنا هو المشابهة في المتابعة الدقيقة لحركة  الشعري أيضا، و كلتا القصيدتين من

 رحلة الظعائن وهي تبتعد عن الشاعر شيئا فشيئا، فيقول المثقب العبدي من الوافر

 فَما خَرَجْتُ م نَ الْواد ي لج  ين    ل مَنْ ظعَُنْ تُطال عُ م نْ ظبَيب  

راَف  فَذات  رَجُل    نَكَبْ  الذ راَئ حَ ب ال يَتَم ين  وَ         مَرَرْن  عَلَى ش 

يَن قَطَعْنَ فـَلَجَاً    1 كَأَن  حُمَرْلَهنُ  عَلَى سَفينَ           وَهُن  كَذَل كَ ح 

قد إختار في متابعته لموكب رحلة الظعائن و مراقبته صورة البازي، الذي  الرمة وذو إذا كان 
إختار متابعة الرحلة خطوة خطوة لكنه لم يعين  يقف على مكان عال فإن المثقب العبدي من قبله قد

القيس فقد أثرالوقوف عند سمرات الحي، أي الشعر  ئف فيه أثناء متابعته لها أما إمر المكان الذي يق
الذي ينبت في أطراف الحمى، وهي أبعد نقطة يقف فيها المودعون لأحبابهم، وقد أراد التعبير عن 

القاسية، وما يصاحبها من آلام وأحزان ودموع،فإختار لتصويرها حالة إنكساره النفسي لحظة الرحيل 
 حالة ناقف الحنظل الذي يقف عاجزا عن التحكم في سيلان دمعة من الطويل؟

 2لَدَى سَمَراَت  الحَْيِّ ناق فَ حَنْظَل            كَأَنيِّ غَدَاةُ الْبـَيْن  يَـوْمَ تَحْم لُوا 

 بحر الطويل (:) ال في قافية الجيم ذي الرمةويقول 

 أمَامَ الْمَطاياَ تَسْر يب  وَتَسْن ــــــــــــــــــــــــح           ذكَ رْتُكَ إ ذْ مَر تْ ب نا أمَْ شَادْنَ 
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 : ولد الظبيةلناأنه لم ينسها ويقصد بين ام شاذ تيقول في هذا البي

       :) البحر الطويل( وقوله أيضا

ي ي ة  ه يَ الش بَهُ أعَْطافاً وَح   1أبَْـهَى بُـعْدَ م نْها و أمَْل ـــــــــــــــــــــح         داً وَمَقْلَة  وَم 

ي وَلَك ن هُ يُـفَضِّلُ  يَةَ بم  يَة        يُشْب هُ الظ بـْ  2جَمال  م ي عَلَى جَمال  الظ بـْ

 3ب يلُ أبَْطَحَ عَلَى عَشْر  نَـهَى ب ه  الس        كَأَن  الْبُـرَى والْعَاج  عَيجَتْ مُتَونِّهُ 

 قال ذو الرمة ) البحر الطويل (:

تـَرَن  م نْ أبَْصار  مَضْرُوجَة        تَـبَس مْنُ عَنْ نوُر  الْأفَاَع ي في  الْبـَرَى  4وَ إ قـْ

صفراء صغيرة في الوسط تحيط بها أوراق من الزهر بيضاء،يشبه الشعراء بها الأسنان الثرى: 
 أعينهى تبدو فاترة ناعشة مخروجة:واسعة الشق كحل سوادالتراب الرحى الرطب وفترن جعلن 

 ناقته: الرمة وذوصف 

 :) البحر الطويل( الرمة وذيقول 

هَا كُل  شَق ة   يَْد ي الْمَهَار ي دُونَها مُتَمَتِّـــــــــــــــــــــــح          تَـراَهَا وَقَدْ كَل فَتـْ  5لأ 
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ددن أياديهن كما لوكن جاذبات لدلومن بئر للحاف بدرجة أنها ولو طال سفرها فإن السياق يم
 بها فلا يمكهن ذلك

ـــاً  ج  الْبـَهَى م نَ الص خْرا صَرْدَحُ           يُـقَلِّبُ أَشْبَاهَا كأَن  مُتَونهِّ سُْتـَرْش   1بم 

 ) البحر الطويل(: بالصخور التي ينتظر ظهور بنات البهمى لهاشبه ظهور الأرض 
 2قَـراَق ير  في  صَحْراَء  د جْلَة  تَسْبَحُ            لِّ مَفَازَة  كَانَ مَظاياناً ب كُ 

 قال ذو الرمة ) البحر الطويل ( :

يلَةً   وَخَذْ كَمْرأَةَُ الْغَر يئَة  اسْجُحْ        لَها أذُُنُ حَشَر  وَذَفـْرَى أَس 

ير، أسية طويلة أذن جشر: محددة دقيقة وهي من علامات كرام الإبل الذفرى: عرق في قفا البع
تصلح مرآتها  -أشجح: سهل منبسط شبه خد الناقة بمرأة الغريبة في قوم وهي إذ تخشر أن تعاب

 بجلودها و ضوئها لكثرة إستعمالها لذا فهي أبدا نقية.

 :ذي الرمةويقول 
ئْبُ الحَْقِّ سُدُوها   وَحَ وَظ يفَ أمََرْتهُُ عَصاً الس اقَ أرَْ          وَرَجُل  كَظَل  الذِّ

ورجل والها رجل: ظل الذئب شخص الذيب،السدو وهو عصا إلى أمام في السير أمرته فتنته 
الوظيف:عظم الساق وهو عصا الساق الأرواح الذاهب منعرجا فيه إتساع وميل شبه رجلها بظا 

 ) البحر الطويل (: الذئب في سرعته

 ثْل  الْخوَافي  لَاق حاً أَوْ تَـلَق ــــــــــح  بم           إ ذَا قُـلْتُ عَاج  أَوْ تَـغَي تْ أبَْـرَقَتْ 
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 الكناية:  -2

 هي مصدركنين و كذا عن كذا إذا تركت  :الكناية 

  1إصطلاحا: التصريح به

 د به معنى ملازم للمعنى الحقيقيصققصد منه المعنى الحقيقي، وإنما يالكناية: هي تعبير لا ي

 في وصف الظعائن والحادي الرمة وذكما قال 

 2ف الرمل بستقفى تواليها   مسبتشر بفراق الحي غريدواسغ

 الحمول تمشي بالرمل على غير هدى   ويفرخ الحادي لفراق الحي لأنه مستأجر غير متعطل

فقد مزج شاعرنا في هذه الصورة بين جمالية الكناية عن صفة فواسيف الرمل أي تمشي الظعائن 
فإننا نلحظ أن كلمة )الحي،إستخدمت إستخداما لغير ما بالرمل على غير هدى جمالية المجاز المرسل،

قصد فراق أهل الحي إذا تتجلى في الكناية الروعة و الجمال من خلال  ،وصعت له،بل وضعت له 
المعاني المستترة والمتخفية،فتضفي على النص الأدبي قوى وعمقا فيا لخيال والتأثير فيما تحمله من 

صل الشاعر غلى قصده من دون الحاجة إلى الألفاظ المباشرة إيماءات اللغة فيحسن المعنى، وي
 الصريحة.؟

 ) البحر البسيط(:ويقول في بيت آخر يصف ناقته بقوة

بُها  يلُ خُوذَ ليَْسَ يُـعْج  لَاخ   3نَسْجَ الَأحاد يثُ بَـيْنَ الحَْيِّ والص خْب          صَمَتَ الخَْ
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علها المرأة في رجلها و )صمت صمت الخلاخيل: الخلخال خلية من فضة أو نحوها تج
 الخلاخيل( قد تكون كناية عن قلة سعها خوذ جارية كريمة

 الصورة الرمزية: -3

الرمزية طريقة في الأداء الأدبي تعتمد على الإيحاء بالأفكار والمشاعر و آثارها بدلا من تقريرها 
 .1صفهاو  يتها أومأو تس

نها رموز مرتبطة بإسم معشوقته الحقيقية التي لا إ هفي قصائد أسما لمعشوقات ذي الرمةلقد ذكر 
 ) البحر الطويل (: يرد التصريح بذكر إسم إسمها كقوله

ا ذَيْـلُها الص بَاحُ  نـَيْكَ سَافَحَ       أمَْنَ د مْنَةُ جَرَتْ به   2ل صَيْدَاء  مَهْلاً مَاء  عَيـْ

 ) البحر الطويل (:3وفي موضع آخر يذكر إسم )أم سال( وربما أيما هو رمز لمية فيقول

يـــــــــــــــــــار  الْبَلاق ــــــعُ        وَقَـفْنَا إيـــــــــــــــــــهُ عَــــــــــنَ أمَْ سَـــــــــــــــــــالمْ    وَمَال  تَكْل يم  الدِّ

 ) البحر الطويل (:بعد اليأس من أم سالم  بها بعض ريعان الديار الجوامع تميت

هَا م نْ دَواء  ب نَاف ع         يَشْف ي م نْ هَوَى أمَْ سَالم    فَما الْقُرْبَ  نـْ  وَمَا الْبُـعْدَ م 

ت معاناة الشاعر من وراء رحيل أم سالم وقد ربط المرأة بالخصوبة فوجدها يعني خصب لتج
 .الديار ورحيلها يعني جدبها
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  ذي الرمةشعر    في  الظعائنفنية رحلة                               الفصل الثاني:
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في قالب إيحائي جميل فالمرأة في شعر ذي الرمة كانت حقيقية ورمزا في أن واحد معا قدمت 
لإنها رمز العطاء: والجمال والحياة والمتنفس الوحيد الذي يعمد إليه الشاعر لإخراج ما في نفسه من 

 ألم وقهر يبوح به في شعره فوجد في الرمز الملجأ الذي يلجأ إليه.

قد تجلت عبر الصورة القصصية في أحداثها وشخوصها و زمانها  الصورة السردية: -4
وقد نعثر على عناصر قصصية رائعة ففي قصة الطلل أوقصة الظعن المتمثلة فيا لرحيل من  ومكانها

 مكان إلى آخر وقصة الشاعر مع حبيبته

وفي صورة الظعن نجد تحديدا واضحا لك ما كن التي مرت بها ظعائن الحبيبة من صورة سردية 
 ) البحر الطويل (:1فيقول

ُرْع ـــــــ  وَقَد هُمْ وَ مَع ي أَنْ تَـلْـــــــــــــجَ أَوَائ لـَــــــــــــــهُ       ـــــــــــــــــــــاء  مال ــــــــــــــــكَ أقَُولُ ل مَسْعُود  بج 

ـــــلْــــــــهُ        الا هَلْ تَـرَى الْأَظْعَان  جاوَزَتْ مُسْرَفاً    م نَ الر مْل  أَوْ حَاذَتْ به  ن  سَلاس 

 فقال:

 نَُ يلُ الْقُرَى جَبْـــــــــــــــــــارهُُ وَأَطاَوَلـْـــــــــــــــــــــــــــــهُ        الن مْيــــــــــــــــــــــــــــطً كَأنَ ـهُــــــــــــــــــاً رأَهَا ب  

يَن ن يــــــــــــــــةً   لْنَ م نْ خُرْوَى فَعار ض  ي الْوَصْـ      تَحْم  لُهُ سَطوُناً تَـراَخ   ـــــــــــل  مُمـْـن  يوُاص 

 ريهمن حوار يجضيصور الشاعر الظعائن 

مع أخيه )مسعود( فيفصل في الصورة ويحدد المكان )جرعاء مالك( مسرفا من الرمل بالنميط 
القرى ففي هذا النص نجد بعد نقيسا معبرا عن حال الشاعر وهو يصف الظعائن حيث ظهر هذا 

صوير فالظعائن كأنها نَل متفاوت الطول ينمو في قرى خزوى ولهذا دلالة البعد من خلال جمالية الت
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  ذي الرمةشعر    في  الظعائنفنية رحلة                               الفصل الثاني:
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رمزية وربما يرمز به إلى المراة )الحبيبة( وربما يسبع أمكنة الحبيبة الراحلة بالخير والبركة بإستحضار النخيل 
ذلك وحين إرتحلت تلك النساء الظاعنات من خزوى ظل في  1لإنه يرمز إلى الحياة في العصر الجاهلي

 المكان مشتاقا وهو أهن قاتله إن لم يدفعه الله ويصرفه عنه.

 ) البحر الطويل (:2ذي الرمةيقول  الحذف والإطناب: عإيقا  -5

 لنََا وَالْهوََى بَـرِّجْ عَلَى مَنْ يُـغَال ب ه        مَتَى تَظعََني  ياَم ي م نْ دَار  جَيْـــــــــــرَة  

وما ذلك إلا لغرض بلاغي هو تأكيد على معنى واحد  لقد ذكر شاعرنا جملتين مشتملتين
 فكرته وحبه لمية

 فالإيقاع هنا خارجي أتى من الإيقاع العروضي

هو تغذية البلاغي وذلك لإنه يخلق حركة متموجة ممتدة تضفي  إيقاع الخبر والإنشاء: -6
 .على النص حيوية

 (: بسيط) البحر ال3الرمة وذففي قول 

 تَـقَاد مُ الْعَهْد  وَالْهوُجُ الْمُراَو يـــــــــــــــــــدُ      ــــةً لمَْ يَـتَ ــــْــــــــــــــــــرْكَ لنَا عَلْـــــمايا دارَ مَيْــــــــ

يم  الْقُــودُ       هَلْ تُـؤْن سَانُ حَمْوَلاً بَـعْدَمَا إشْتَمَلَتْ  بَال  الاش   م نْ دُونه  ن  ح 

ى الصورة متمثلا في النداء والإستفهام )يا دار مية هل تبصرام( لقد طغى الأسلوب الإنشائي عل
فقد أضفى الداءعلى الإيقاع دفعا ورفع وتيرته ليرجع إلى مساره الأصلي مع الخبر )تقادم العهد و 
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آخرى بعد وقفة ما بين الشطرين مع الأسلوب الإنشائي )بالنداء  ةالهوج المراويد( ليعود مر 
 .والإستفهام(

ية ترتفع معه النغمة الصوتية المعبرة عن النشاط الإنفعالي ر الإنشائي يتميز بروح حوافالأسلوب 
 والنفسي،لإن الشاعر مهتم بتتبع أمكنة الظعائن

 هو توافق نهايتن الشطرين في البيت الشعري ويكون في مطلع القصيدة: :عالتصري -7

 ) البحر الطويل (:1الرمة وذيقول 

ا  أَلا هَلْ تَـرَى أَظْعَانَ   ذَرَى أثَابَ راَشَ الْغُصُون  شَك يرهََا      م نْ كأَنه 

 كـنها شكيرها  عالتصري

 .تستأذن له الأذن أي نغمات موسيقية عهو إحداث نغمي موسيقي التصري
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كانة ممكاني بالدرجة الأولى فقد إفتتح قصائده بذكره اماكن متفرقة إحتلت  ذي الرمةشعر 
وقد وجدنا أن المكان الإجتماعي الطلل مثل مجموعة من القيم الإيجابية فهو المكان الذي  لديه مهمة

 -يرتبط بالمرأة الحبيبة والمادة الفنية الخصبة  خلق لخياله وهو مكان الألفة واللقاء ولكن أثر فيه الزمن
عيش والمأوى مع فتحول المكان الآمن غلى مكان موحش خرب فولد مشاعر الحزن و الألم لأنه فقد ال

مبدعا يتغنى بإسمها وبالأماكن التي أقامت بها  االمراة التي أحب مية وهذا ما دفعه إلى أن يكون شاعر 
للرحلة بل حدد دقة أمكنة الظعن التي مر بها فتغدو تضاريس المكان  راقبام ذي الرمةولا يقف 

 .ع فيه ماء البواديإنعكاسا لروحه فيختار المكان الآمن المطمئن في الوسط حيث يستنق

 .في حديث الغزل به جاذبيته التي تساعده على الإستقرار ذي الرمةفالمكان لدى 

فمزج الشاعر صفات المرأة بالمكان وبدا الزمن العذري مرتبطا أساسيا بالشعور الباطني وهو زمن 
 .الحرمان التجربة الداخلية للشاعر بعيدا عن الزمن الفيزيائي وقدم الشوق على أساس الفقد و

فإزداد معه ذكر المعشوق وكأن حضور المكان أقوى غياب صاحبته وحين لم يستطع الوصول 
إلى المرأة التي أراها خرج إلى الصحراء المكان الطبيعي الذي إختاره بديلا من المكان الإجتماعي الذي 

المكان يشعر فيه  قيده فشعر بإغتراب شديد لأنه فشل في التوصل إلى المرأة التي أحبها فخرج إلى
بالحرية والإنطلاق لذلك يدخل المكان الطبيعي في علاقة تضاد مع المكان الإجتماعي وهو مكان 

 .الحقيقي تنفسهنفسي لا جغرافي وثمة صدق م
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 أولَ: المصادر

 القرآن الكريم (1

 -صلاح يوسف الخليل دار الفكر للجميعالناشران  1970هاني الأغاني فأبو الفرج الأص  (2
 .2طبعة بولاق الأصلية بيروت الجزء 

حققه  1941أبو العباس شمس الدين بن خلكان وفيات الأعيان و أبناء وأنباء الزمان  (3
 .وعلق حواشيه وضع فهارسه 

دار صادر  -راجعه وقدم له و أتم شروحه وتعليقاته زهير فتح الله -ديوان شعر ذي الرمة  (4
 2004لبنان جميع الحقوق محفوظة  بيروت

 2008لسان العرب لإبن منظور، دكتور خالد رشيد القاضي الطبعة الأولى  (5

 ثانيا: المراجع

الشعراء والشعراء د ت حققه وضبط نصه ووضع  -أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة (1
 2وت دار الكتب العلمية بير  -دكتور قميحة والأستاذ محمد أمين الضناوي -حواشيه

الحي السابع  -فؤاد قنديل مكتبة الدار العربية للكتاب -أدب الرحلة في التراث العربي (2
 نصر القاهرة الطبعة الأولى -مدينة

 2006إسماعيل إبن كثير القرش قصص الأنبياء أحمد إبراهيم زهوة دار الكتاب بيرت لبنان   (3

 ، دار عمان.1991اهلي، انور ابو سويلم، مظاهر من الحضارة و المعتقد في الشعر الج  (4

 ت، السفر الثاني-الجمحي محمد بن سلام، طبقات فحول الشعراء، د (5
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 دار المعارف بمصر 11مقدمة القصيدة العربية في العصر الأموي الجزء  -حسين عطوان (6

حسين محمود حسين أدب الرحلة عن العرب دار الأندلس للطباعة و النشر والتوزيع  (7
 2بيروت لبنان الطبعة 

 الدكتور يوسف خليف الناشر مكتبة غريب بدون طبعه -شاعر الحب والصحراء رمةذي ال (8

رومية، د وهب، قصيدة المدح حتى نهاية العصر الأموي بين الأصول و الإحياء و  (9
 ، منشورات وزارة الثقافة و الارشاد القومي، دمشق.1971التجديد، 

 طبعة جامعة دمشق.، م1959شكري فيصل، تطور الغزل بين الجاهلية و الإسلام،  (10

 .7شوقي ضيف، التطور و التجديد في الشعر الأموي، دار المعارف، ط (11

سلسلة  -عبد الرحيم بنجادة السفر في العالم العربي الإسلامي -بد الرحمان المودنع (12
منشورات كلية الىداب و العلوم الإنسانية بالرباط مطبعة النجاح الجديدة الطبعة  -ندوات ومناظرات

 2003الاولى 

، دار النهضة العربية للطباعة 1979القط، في الشعر الإسلامي والأموي،قادر عبد ال (13
 والنشر،بيروت

 عبد الله بن قريب الأصمعي مخولة الشعر تح تشارلز تةري دار الكتب (14

 4الطبعة  2013سيد قطب الناشر دار شروق  -في ظلال القرآن (15

منشورات  1961 1تجديد جقصيدة المدح حتى نهاية العصر الأموي بين الأصول وال (16
 وزارة الثقافة والأرشاد
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الكتاب أداب السفر  2كتاب أبو حامد محمد بن محمد الغزالي إحياء علوم الدين الجزء  (17
 مكتبة الدعوة الإسلامية القاهرة

 3الجزء 1القاهرة الطبعة  محمد محي الدين عبد الحميد مكتبة النهضة المصرية، (18

ة في الأدب العربي حتى نهاية القرن الرابع دار النشر الرحل -ناصر عبد الرزاق المواقي (19
 2للجامعات ط

 -دار الحداثة لبنان 2006ظاهرة الزمن في الشعر العربي القديم، -نضال الأميوين دكاش (20
 1الطبعة 

 ثالثا: المجلات

امس، المجلة العلمية لكلية التربية، جامعة مصراتة، ليبيا، المجلد الأول، المجلة العلمية، العدد الخ
 .2016يونيو
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 ملخص البحث  
 

 

 بالعربية:

لعصر الأموي وهو شاعر بدوي عميق الإحساس بالطبيعة حد فحول شعراء اأهو  الرمة وذ
شديد الحب للصحراء وإرتبطت حياته منذ فترة مبكرة بقصة غرام ملأت عليه أرجاء حياته فعندما 

محبوبته وهي راكبة في هودجها  لفيتخبييكون في الصحراء و هو راكب على ناقته فينزل إلى مكان 
ث ونقول أن شعره في الصحراء ليس إلا عز لا يصدر فيه حبه فيرسم لنا صورة فنية كأننا نعيش الحد

  .شاعر الحب والحب -لها و فتننته بها

 
In English: 

Zul Rama is one of the poets of the Umayyad era, a Bedouin poet deep 

sense of nature, very love for the desert and his life was associated with an early 

story of a gram filled the whole of his life when he is in the desert and a 

passenger on his elegance and go to a place Vtbibl his beloved riding in Hodgha 

paints a picture of art As if we live the event and say that his hair in the desert is 

nothing but a passion in which he does not love her and fascinated him - a poet 

of love and love. 

 

En Français 

Zul Rama est l'un des poètes de l'époque omeyyade, un poète bédouin sens 

profond de la nature, très amoureux du désert et sa vie a été associée à une 

histoire de gram toute sa vie quand il est dans le désert et se rend à un endroit 

Vtbibl son manège à Hodgha peint une image de l'art Comme si nous vivions 

l'événement et disions que ses cheveux dans le désert ne sont rien d'autre qu'une 

passion dans laquelle il ne l'aime pas et le fascine - un poète de l'amour et de 

l'amour. 


